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 عنوان

 صحيفه جعفريه

  ٤٥٣عهد اعلى ص  -صحيفه جعفريه 

  ١٠٣، ص  ٦خوشه هائى از خر من ادب و هنر جلد  -صحيفه جعفريه 

  ٧٧٤حضرت باب تأليف دكتر محمد حسينى ص  -تفسير هاء  

  ١٠٣، ص  ٦خوشه هائى از خر من ادب و هنر جلد  -تفسير هاء  

  ٣٠تيب اسامى الواح ص فهرست آثار مباركه بتر -صحيفه شرح دعاى غيبت 

  كتاب ايقان –تفسير هاء                      

 الخطبة الرضوية – صحيفة الجعفرية   

 " نازل  هجرى قمرى در شيراز ١٢٦٢اين صحيفه به زبان عربى در روزاول محرم سال

 صفحه بوده ومتضمن اشعار مختلفه که ٩٧حجم تقريبى آن بيش از شده است.

 ملا مکتوب از دو شرح القصيده، ى استشهاد شده ونيز،درآنها به آثار اسلام

مطالب نازله  على برغانى وچندين مناجات مى باشد. محمد عبدالخالق يزدى وملا

حضرت باب وشواهد آثار  اثبات مظهريت مسائل عرفانى وفلسفى وکلامى در همه از

يرزا ابراهيم م قزوينى )خوار(، جواد اين اثر مقارن بامخالفت وعناد ملا قبليه است.

رويدادهاى متعددى که درجريان  شيرازى وملاعبدالعلى هراتى تازل شده ودر آن به

عناوين ابواب چهارده گانه آن که زمينه مطالب نازله را  بوده است اشاره فرموده اند.

 مقدمه عز ربانيه، الانوار، وصيت الهيه،خطبة شرح زير است: به روشن مى نمايد،

 معرقت اسماء معرفت سرقدم، ،١٩مشرق صبح ازل غيبت، دعاى مرويه درايام

تفسير ثلث اول  ومعاد، عظمى،حکم مبدء معرفت آلاء معرفت آيات کبرى، حسنى،

باب اول  دعاء، حکم ثلث آخردعاء،برائت ازاهل کفر وعناد. تفسير ثلث وسط دعاء،

لله  يم الحمد"بسم الله الرحمن الرح الانوار بامطلع زير آغاز مى گردد:به نام خطبة

استتر عن و بعلو نفسه على کل شئ الذى قد علا الله الاهو بذاته لذاته ان لا الذى شهد

کان لم يک  الآن بمثل ماو ذکر شئ کان لم يزل کان بلا الذى علو ظهوره عن کل شئ

  ٤٥٢كتاب عهد اعلى، صفحه ، قيوم." انه فرد معه ذکر شئ
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   حضرت نقطه اولى   صاحب اثر

 ١٥٤ – ٥٧، صفحه ٦٠مجموعه صد جلدى، شماره  ذ اين نسخه مأخ

   خذساير مآ

 الباب الرابع عشر(آخر )من آخر الباب الرابع الى  ١١١ – ٤8صفحه  ٩8جموعه صد جلدى شماره م

                      8٣ صفحه ٤٠٠٣مجموعه خصوصى                    ١٤( جلد ٣مجموعه در برنستن )

                    ٢٦٥ صفحه ٢٠٠٤ مجموعه خصوصى           ٤8 صفحه ٣٠٣8مجموعه خصوصى 

                        ١ صفحه ٣٠٠٩ مجموعه خصوصى         ٢٠٩ صفحه ٣٠٣٦ مجموعه خصوصى

  ٥٧ صفحه ٣٠١٩ مجموعه خصوصى

    شيراز    نزول محل

   سال نزول 

 ٢٤لسفينة غادرت ميناء جدّة الى بوشهر في أنّ ا "خطبة من جدّةلقد ذكر حضرة الباب في "

اني من ابع من العشر الثّ ذن لعبده يوم الرّ أقد  ذيفسبحان الله والحمد لله الّ هـ، " ١٢٦١صفر 

تي قد ركبت ر فوق الماء سفينة الّ كوب على الفلك المسخّ الحرام للرّ  ذي قد طلع بعد شهرشهر الّ 

لقد ذكر حضرة الباب في "الخطبة الرضوية" أنّ . و"بيت الله الحرام ىلا  عود في يوم الصّ  فيها

 من هـ، "١٢٦٢محرّم  ١٥تاريخ نزولها كان 
ّ
ولقد فصّل في ذلك الكتاب كلّ ما خرج من يدي

من شهرها بما مضى نصفه". وأيضا ذكر "الخطبة الجعفرية" في  ١٢٦٢ا لى سنة  ١٢٦٠سنة 

ارخ، "والثّامنة صحيفة الجعفريّة وهي مسرد آثاره التي قد نزّلت من قلمه المبارك حتى ذلك الت

مرتّبة بأربعة عشر بابا في شرح دعائه في أيّام الغيبة". وحسب هذه المعلومات يمكننا أن نقول 

في النصف أن الصحيفة الجعفرية قد نزّلت بعد الرجوع من سفر الحج وحادثة مسجد الوكيل 

  هـ. ١٢٦٢الاول من سنة 

  ( ٤)الباب هـ( ١٢٦٢محرم  ١٠) مشر المحرّ بحر الحزن وعأمع ما أنا ذا في 

 محرم  ١٢)ة يات لطيفآيا ؤفي عالم الرّ  معشر محرّ  يثان يت في ليلة ذلك اليومأولقد ر

 هـ( ١٢٦٢

  ّ(٦)الباب هـ( ١٢٦٢محرم  ١٤) ا كان اليوم رابع عاشوراولم  

  مخاطب
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 ر بابا عش ربعةأبة بئه في عرفان الغيبة المرتّ افي شرح دعة الخطبة الرّابع

 

 

 ل والباب الأ - 1

 نوارخطبة الأ في

 

 

   ن الرحّيمبسم الله الرحّم  

 لّ نفسه على ك بعلوّ  ه ا لّا هو الذّي قد علاا ل  ن لا ألحمد لله الذّي شهد بذاته لذاته أ

ن الآو شيءكان لم يزل كان بلا ذكر ذي الّ  ظهوره عن كلّ شيء عن علوّ  واستتر شيء

 ذي قد جعل العلم وصف عبادهوم الّ ه فرد قيّ ل  ا  شيء  معه ذكر كان لم يكما  بمثل

اهر بلا خلق الظّ و شيءبلا ذكر  خرالآو بلا علم شيءل الأوّ  هوو وليائهأالقدرة شأن و

 يعرفلا  هنّ أهلها بأو بداعالإ ينبه هو هو تكذّ نّ ا  ن قلت ا  شيء  الباطن بلا حكمو شيء

ينعت لا  هنّ أيقابلها بما و تراعخالإ نت تمجّدنيأأنت  ن قلتا  و يوصف بخلقهلا و بغيره

ته زليّ أ يثبتو تهته بذاتيّ دائميّ  قد دلّ  ىفسبحانه تعال ةيّ وببليه بالغيا   يشارلا و ةبالمعروفيّ 

 اءاله لّ لعباده من قال هو هو قد د تهحجب بكينونيّ و عن نفسه لخلقه بنفسه ترسو تهيّ نّ إب

 ن قال هو هوا  و المنع العظمىو ىة بالقطع الكبرمدلّ  يهو لها اءمضبالإالواو و اءنشبالإ

 ف شرك بربهّ بعد العلم بانقطاعه عنهأعلم شأنه قد ألا و
ّ
 أو من كلمة هوشرك أعظم  أي

ّ
 ي
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 عرفهأما و شكرهألا و صفهأما  ود فسبحانه سبحانهبعد المفق ذنب تعدل حكم الوجود

سبيل له لا  ة منعزّ و لا لكنو عتالنّ  نأيثبت ش فيالنّ  بعد يقول ن كانا  و حمدهألا و

أعظم ما  انه سبحانهالعجز فسبحا لّا  كرالذّ  فيلا و فيالنّ  لّا ا   فيالنّ  فيقصدت ما  شيءب

سه عن دّ قأبالقطع  مقابلة جلاله فبزعمي فيعصياني أعظم ما و جماله ءاتلق في جرئتي

هذا وسواه  ما هه عن نعتنزّ أبالمنع  يبعلمو لجلاله يوصف منّ هذا وسواه  ما وصف

 ن قلتا  و تشركأ ن قلت طوبى ليا  السّبيل هذا  من للها ه فسبحانبجمال ينعت منّ 

 در بأكفرت فلم أالويل لي 
ّ
 أبو عترف بعجزيأذكر  أي

ّ
 للها بذنبي فسبحان قرّ ألسان  ي

ن أن م يدفؤاا لى  حبّ عنده شرك لأ لو كانو اءنالثّ  بحر في يغرق نفسأن ا  حد مر الأالآ

ن لكو تهلعزّ  يمن سطوة شرك ديفؤات ن حرقا  و تهعزّ و لا بحر البعد فيغرق أو سكتأ

لا  عظمتهو لا عليه ئتيمن جر يدفؤابحرقة  الكنت راضيّ  كبريائه اءي من ثنخذ حظّ آ

 اءنبالسّ لا و بالقطعلا و اءبالبهلا و بالمنعلا و اءنبالثّ لا و بالعجزلا  ليها   يسبيل للا  علم

ي لهمنأما و عجوبةأ ينبدعأما  فسبحانه سبحانه الواو لا بالفرار عن اءبحرف الهلا و

 در أفلم  اءعمبنار الأ ية تهلكنمرّ و اءق العمفأا لى  ية يجذبنممنوعة مرّ 
ّ
طلبت شيء  أي

من  ن فررتا  و يفتبعدن ليكا   يقرب نفسأن ا  ردتك أي نّ أم أراد دمي أ نتأء يمنّ 

 أدر بأسطوتك فتزجرني فلم 
ّ
 أدر بألم و دعوكأف تقيمأنت  صراط ي

ّ
جترح ألسان  ي

خاف ألا  حضرتكو لا دنيتبعأنت  نا  و من قربك فرّ ألا  عزّتكو لا ليكا   شكوأو عليك

 ليها   محتاجا ين تجعلنا  و غيركا لى  لي اءرجلا  قدرتكو لاي تحرقنأنت  نا  و من قهرك

ن إف يدفؤا فيمنه سلطان  علىألا و نفسي فيصبر منه أيت أمره فما رأمن  للها فسبحان
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 يجعل عقدثمّ  يكائمن ب يننسكّ يثمّ  يفم فيرا يجعل سكّ  بيانالصّ  بمثل حالة فرّ أ

 شغل بتلكألا و من فعلك محجوبأنا ما  تكعزّ و لا يفمي ليرقدن فيي رحمته سرّ 

 أدر أ فلمئون من نفسك الشّ 
ّ
 ترن تسأو أي ن تقبض روحأي فهل تريد ردت منّ أء شي ي

ن م خرجت بعض العبادأ قدأنت  ينأبش حدألع لم يطّ و ةوحد يبيت فينا كنت أسرّي ف

 نزلتهم علأقد  نتأو مساكنهم
ّ
بحبّك  يكرمتنأو بعد ذلك حكم دعوتك يلهمتنأو ي

لا  تسليمك بحيثو مرك عهدكألعين بالمطّ  خذت من قلوبأغت علمك ا بلّ فلمّ 

 بعد عاملت بيما و مساكنهمم ا لى رفعتهأثمّ  حدأبي  ةازلالنّ  من هذه الجماعة ينكرني

 الأرض فيملائكتك  ييدأغت حكم ببلّ و مبيتك الحرابالخروج ا لى  يفتنقد شرّ  ذلك

 ة العبادا نضجت طينفلمّ  بينهماما و المغربو المشرقا لى  يمرأ بلغقد  ىشطر حتّ  كلّ 

قد  الحال ذلك مقارنة فيو من بيتك الحرام يرجعتنأ دفؤاالنفس حكم كلّ  علمتو

 يوردتنأو دبار المعرضينا  بالمصطفين وقد نزل بي  ىمن عليها حتّ و للبلاد ةت الفتنردأ

من  ينفس ؟؟؟ثبات في بعد الإالنّ  كلمة يلهمتنأو المينالظّ  بمحضر لّ الذّ  ىنتهعلى م

ي رفعتنأ يهل  ا  يا  كنّ ا  و كرامالإو لجلالا ذايا  فعلك من ذلك كلّ  ليسأ موارد الهلكات

 أبو مربدء الأ في
ّ
 قلوب فينكار كلمة الإ لتقد نزّ  ذلك بعدثمّ  يوضعتنشيء  ي

 ها كلمةنّ ا  و المنصوص بابية كتبتت فيما دقصما  ينّ ا  و كتبواما  ذواخأحتّى  ياطينالشّ 

 همحقّ  فيمكرا  سرعأحكمي بل كنت  فيمكروا ما  فبعزّتكد بالخصوص مطلقة تقيّ 

من ا لّا  رأالمصايب لم  من يب نزلما  كلّ  لكنو ا عادونيلين ممّ وّ ن تنبئهم بمثل الأا  و

صبرت  ينّ ألو و ؟؟؟ فييكون ما  نحسأعلى  ؟؟؟ و تبديلهاعلى  تقدر كنّ عندك لأ
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 مواقع حبّ أما  ينّ أب يهل  ا  يا  تعلمأنت  لكنو القدرةو بعد العلم يصبر منّ ألكنت  لّ بالذّ 

لا  ينّ ا  و مهحقّ  في ؟؟؟قدر ألا  يلكنّ و بينالمقرّ حقّ  فيعلم صبرك لأ ينّ ا  و الخلاف

 يكلام نّ ألو و فاختما لّا و ظهار من دون الخلاف فابدء بهاتقدر بالإ نأستحي منك أ

ناجيك أامتنانك  خمرو نّ من سكر عطاياكأب يك تعلم سرّ لكنّ و يات المجترحينآيشبه ب

فسبحانك  اءمن حكم البد لم تخرجلكن و اءنالثّ  ن لم تعدلا   يهو الدّلالات بتلك

 تكوحدانيّ وتك زليّ أبتقديس  ساا متلامعا متقدّ حمدا شعشعانيّ  اءرّ الضّ و اءسأحمدك بالبأ

ان الحميد ك المنّ نّ ا  تك قوّ و الكتاب بحولك ذلك فيردت أفيما  ستعين بكأو

  ىفكو خبير شهيد كنّ ا   ىترضو الكيان بما تحبّ  فيما  ظهارا  شهدك قبل أو
ّ
 بك علي

 هبالشّ  دا عبدك المنفرد عنمحمّ  نّ أو شريك لهلا  وحده للها ا لّا  هل  ا  لا  نأ شهدأ شهيدا

ما  ةتمّ أ فينصح و معرفتك له من يتتجلّ ما  غعن المثل قد بلّ  يرسولك المتعالو

 محمّد اءوصيشهد لأأو هلهأمن عندك كما هو  مّ هللّ ا تك فاجزهسبيل محبّ  فيلهمت له أ

عددت عليهم و نأكلّ ش فيمددت عليهم بفضل نفسك و همحقّ  فيردت أما  حبيبك

 فيحاط علمك أقد ما  شهد لشيعتهمأو يز الحكيمالعز نتأ كنّ ا  حروف توحيدك 

بك  ىفكو نكاربالإ باطل لكلّ و واببالصّ حقّ  لكلّ و ختراعالإ فيك سرّ و بداعالإ

 لحانيور بالأالطّ  ذا نادا   اكيّ ا   اكيّ إالكتاب ف ذلك ىلا   اظرالنّ  هايّ أفيا  خبيراو شاهدا

عليك و تكماهيّ ا لى  ن تنظرأبيان بالتّ  فئدةالأو كوانالعقول بالأو عيانفوس بالأالنّ و

فليعمل  ذلك لمثلو ربنّا لمنقلبونا لى ناّ ا  و للهناّ إف حكمهو دفؤاالا لى  ن تنظرأ عليك

  العاملون
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  يانالث الباب - 2

 ةهيل  الإ وصية في

 

 

 للها نّ إلا تخف فو راطالصّ على  امشثمّ  يتوصيّ  اقبل اءتلك الورقا لى  اهدالشّ  يهّاأفيا 

الله وقل حسبي  للهاعلى  لكاتّ و يطانالشّ  يرم يه يتالّ  ةالوسوسو كّ الشّ  من يحرسك

  منونؤالم ة ا لّا بالله وعليه فليتوكّلولا حول ولا قوّ 

 

ن لا تلبس أنظرك  بصرك وصفّ  دقّ  مر في الدّينأذا ورد عليك ا  نسان يهّا الإأفيا 

ن ا  و للها نكّ عبدتإف بعت الحقّ اتّ  نإف حقّ وباطل نامرأمر الأ نّ إف بالحقّ  الباطل عليك

 نّ ا  و حدأاكتشف لم يرده و الحقّ لو خلص نّ ا  و يطانالشّ  ك عبدتنّ إبعت الباطل فاتّ 

يدعون من دونه  ذينالّ و الحقّ  هو للها نّ ا  و بعيتّ  نلحقّ  لم يمزجهو لو خلص الباطل

 مر منألو لم يكن و فيه شكّ لا و ظاهر للها وجود بمثلالحقّ  ثارآ نّ ا  و وتغاالطّ  همئولياأ

 مرأ نّ إهواك ف أن لا تتبّع اتقّ اللهشيء كلّ  اءضأالذّي  للها ظاهرا بمثل نور لم يك للها

 والالزّ  وسط فيمس الشّ  ظهر منأالحقّ  كلمة نّ ا  و ستر عليهلا  للها دينو له اءخفلا  للها

 يتأي نأيقدر  ة من مولاه بحيث لايديه حجّ  فين كان ا   للهاا لى  يدعوكي ذالّ ا لى نظر أ

ة لو له حجّ  ن تقرّ أنّك تقبل إبم فو تقل لملا و بعهفيه اتّ  شكّ لا  حقّ  ذلكحد فأبمثله 

ك نّ لأ ينجّ السّ  ن تكون من علومأما ربّ هذا  شيءليس  مبه بوهتكذّ  الحقّ  تسمع كلمة
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 تهة حجّ دك بحجّ فؤان تسكن أقبل و بمثل الباطلالحقّ  الواقع لتسمع كلمات ىلم تر

 ا لّا  لك مفرّ لا  تهحجّ  ن تقرّ ا  و ينجّ السّ  جابك من صورأما  نأبه بتكذّ  نأبا لّا  لك مفرّ لا 

هذا  منو بالعلم جهلو بالكذب صدقو رسكّ  مّ بالسّ و يل نهارلو كان يقول باللّ و بعهن تتّ أ

 1﴾الحقّ  للههنالك الولاية ﴿ ألاالحقّ  اغين من ولايةالطّ كلّ  خرجوا قيق قدالدّ  بيلالسّ 

 ع قوا بولايةالخوارج قد صدّ أهل  نّ ألو و
ّ
يديه لم يخرجوا يوم  فيما  ةحجّ و لي

 ةة الشّيخيّ ئبوا من فوكذلك حكم ما كذّ  2"أنا كلام الله الناّطق" :قّ الح المصحف بقول

 
ّ
ن أب لهم مفرّ لا ن الآ نّ ا  وا بدأيكذبوا ة لم ة الحجّ يّ قوا حجّ لو صدّ  الذّين هاجروا ا لي

 بعدو للها عبدوا اخروجهم حقّ و تصديقهم ن كانا  نّ يطان لأالشّ  هم عبادةنفسيقرّوا لأ

أو  للها ه مننّ أب ياعالدّ  بين وّلاأز يميّ لا  ن كانوا يقولونا  و انيطالشّ  اكفروا عبدو لمّا ذلك

من أو  خرآز يطان كيف يميّ الشّ  دعوةو نحم  الرّ  دعوة لا بينوّ أز لم يميّ  يطان فمنالشّ  من

 ا ل كتبو كيف يخرج من بيته للها من عندالحقّ  هو ياعالدّ  نّ أب لم يوقن
ّ
كتاب  ي

 مفرّ لا  لائلالدّ كلّ  فيفالحقّ  ليس من كّ الشّ و كّ الشّ  الفحص من نّ صديق لأالتّ 

 يطانالشّ  من يعبدو تكذيبهم فيأو  تصديقهم فييطان الشّ  وا بعبادةن يقرّ أ لّا ا   بينللمكذّ 

خرة الآ فيو نياالدّ  ةو  الحي فيله خزي و به نفسه دليل يطمئنّ  ليس له عندو خير لهلا 

  عذاب عظيم

 

                                                 
1
  ٤٤(، الآية ١8القرآن الكريم، سورة الكهف )   

2
م،  ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء التراث العربي، الطبعة الثانية ٧٩بحار الأنوار، ج، (: أنا كلام الله الناّطق"عليه السلام" كما قال ) 

  ١٩٩اب فضل الصلاة وعقاب تاركها، الصفحة كتاب الصلاة، ب
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كلّ و صديقالتّ  فيدليل هنا لا  بعدها نّ إف ةالحجّ  تبطللا  نأ للها اظر اتقّالنّ  هايّ أ افي

 ةدليل بعد حجّ  ليس لكو ةنّ السّ و القرآنعون علم يدّ  الكلّ و الحقّ  عونيدّ  اءالعلم

الحقّ  يثبتلا و المذاهب باقيةكلّ و الفئة هذه فيختلاف الإ نّ لأ بداأة تصديق الحجّ 

 بالمسائلا لّا و عن مثلها عجز الكلّ  يتالّ حقّ  ةيديه حجّ  فيكان  منا لّا  حدأعند 

 ذلك فيلقيت لك أبما كفى و الواضححقّ  يثبتلا  حاديثالأو القرآنلائل من الدّ و

 برق جعفر العلو اطالعت سنلقد و سبيلا للها ىلا   ىاهتدو بعلمن اتّ و ةالوصيّ 
ّ
 شاهدتو ي

 لآحقّ  فيقال ما  كلّ و تهعبوديّ  شئونا لّا  وصفما و نفسها لّا  عرفما  هنّ ا  و ياتهاآبواطن 

 للها يليق عندلا و لم يك فيهم ةسالمقدّ  [ةاحينّ ]العن  المشرقة اعالدّ  تفسير في للها

كنه  فيخرهم آ ىبما تجلّ ا لّا  للها لآصف و ماو تهحروف عبوديّ ا لّا  ءقرما  هنّ لأ بشأنهم

ل ذكرهم ضسواهم من فاما  ذا  عبد  يقدر بوصفهملا و حدأ للها لآيعرف لا و تهربوبيّ 

 حبابالأ من اءرقّ الأ معرفة نفسه قد رقّ ا لى  ا لّا  بلغما  [؟؟؟]ه نّ ا  و دونجيوو ليذكرون

 هاالكتاب بفصل الخطاب لجز هلأعلى  ىاستعلو لبابالأ يولأحجاب من خرقة الأو

حمد أيات آلع من ا اطّ ممّ  طالب منهألكن و بآالم هللأ اءشو هلهأكما هو  للها

لا  هنّ ا  برحمته  لهماو يغفر لي للها لعلّ  ةحمالرّ و كلمة العفو -تربته  للها سقدّ  -ي حسائالإ

   .بّ العالمينر للهالحمد و يصفون اعمّ  للها ىالتعو هو ذو فضل عظيما لّا  هل  ا  
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 الث الث الباب - 3

 ةرباني عز ةمقدم في

 

 

 بسخطهو ئهابرضو للهتدور با: يهو المعارفأصول  ذكر ةمالمقدّ هذه  فيردت ألقد و

 فيلذا قد ورد و هوا لّا  يعرفهلا  ه كما هونّ ا  و ته مسدودزليّ أب بالعلم للهاا لى  بيلالسّ و

 نّ لأ 3"ل فلا يغفر لهاؤبالسّ  لّا ا  يغفر له  للها من لعلّ ؤذنب يرتكبه المكلّ  نّ ا  " :الحديث

هذا و 4﴾ة ولرسوله وللمؤمنينالعزّ لله و﴿ :قوله في شرك المؤمن مع نفسهأقد  ]تعالى[ للها

 الخلقى علا لّا  يقعلا  الحقيقة فيل اؤالسّ  نّ عن معرفة كنهه لأ لاؤالسّ  يل هاؤالسّ 

 لاسؤ للها ليس مرادو هل البيانلأ ؤالالسّ  جد ذنبا مثلأما و مقطوعو ها ممنوعبكلّ و

 ل مناؤالسّ  لاو الجلالأهل  ليهاا  ه ها لم يتوجّ نّ العلامات لأ لاو فحاتالنّ لا و لالاتالدّ 

القرب فكيف أهل  ليها  يلتفت لا و البعد هلأن أها شنّ نهايات لأاللّا  المحدودة اءعمالنّ 

 يصفون  اعمّ  ىالتعو سبحانه للهاعلى  تجري

 

 :قال ]عليه السّلام[ا عليّ  نّ إل في المسائل عن الخلق فاؤالسّ  من للها قاظر اتّ النّ  يهّاأا في

 :اعرالشّ  قالما  فنعم 5"ما ارتكب كلّ الذّنوبنّ أذنبا فك من ارتكب"

                                                 
3

 [؟]المرجع   

4
  ١٠(، الآية ٦٣القرآن الكريم، سورة المنافقون )  

5
 ]المرجع؟[  
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  هفنور عينه ظلم  عين ى عين سو ماو"

  6"هغمّ  نفسه فييجد        هذا  من يغفل عنو

 

ل بواطن لالة وصالدّ  فيل اؤالسّ  من سكت عنو بلغ مواقع الهداية شارةمن عرف الإو

 كبرغنى الأا لى  يبلغ العبدو حمركسير الأا  من  ذلك نّ إف ليكا  لقيت أما  بعالحكاية فاتّ 

 :حكم الحديثتحزن من لا و ليكا   للها حسنأا حسن كمأو نياالدّ  تحرم نصيبك منلا و

 لغن للها نّ ا  و 7"ذنب له ائب عن ذنبه كمن لاالتّ  نّ إف"
ّ
  العالمين عن ي

 

واجتهد في معرفة  هاحبلك برض ات صلمعرفة الذّ ا لى  ريق مردودالطّ  نّ أيقنت بأفإذا 

فسك من ك نالرّضا حبّ  ةنقط نّ أب اعلمعن نواهيه و عرضأوامره وأ هه وسخطه وباشرارض

ض ئوالصّفات والفرااء سمك فيك وما عليها تدور كلّ الأآية ربّ  ذيالّ  هو هو حيث

 نّ ا  " :تعرف سرّ الحديثو الوصف لنفسككلّ  المقام تجد ذلكا لى  ذا بلغتا  و ننوالسّ 

 فيذكر الحقيقة  للها ذنإح بقد ترشّ  رالبحا ن رشحات هذمو 8"من لا يوصفؤالم

 :ةتنجيّ الطّ  خر خطبةآ في ]عليه السّلام[قال  ون كماي بالمنافقين يقولنّ أك الكتاب

 عل نصّ "
ّ
علياّ نور  نّ ا   ليهاا  سئلكم بها عند الحاجة أشهادة  فاشهدوا ةباّنيّ على نفسه بالرّ  ي

                                                 
6
  ١٢٢، فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية، الصفحة ١٢فصوص الحكم، محيي الدين بن عربي، دار الكتاب العربي، فصل   

7
، الشيخ هادي النجفي، ٢موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(، جائب من الذنب كمن لا ذنب له"، الت "وعنه صلىّ الله عليه وآله قال: 

   [١8٥١، التوبة وجوب التوبة من جميع الذنوب والعزم على ترك العود أبدا، ]٢٦٣الصفحة 

8
  ١88الصفحة  ،١٦م، كتاب الإيمان والكفر، باب المصافحة، الحديث ١٩٩8، الكليني، دار التعارف ٢أصول الكافي، ج  
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عبده ا لّا أنا ما و 9"وق ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ولعنة اللّاعنينرزوعبد م مخلوق

 شيءكلّ  المقام يعلم ذلكحد بأذا وصل ا  و لمشركينمن اأنا ما و باسمه للها يفنقد شرّ 

كان من و نصيبه من الكتاب أخذقد و جل البيانلأ للها عنا لّا  لاؤالسّ  يغنى عنو

  العارفين

 

 أنيّب عليها كيترتّ ما و البرأته منهاو هاحكم ضد تعرف ةقطالنّ  عرفت حكم هذهفإذا 

 فيليقولوا و اسالنّ  ونها ليضلّ نا مأظهر شأ لوو حكمهاو قطتينالنّ  رىأ عرافالأعلى 

حيث  ةالفلاسف اءحكم يضاأوا قد ضلّ ة قطالنّ  من عدم معرفة هذهو يعلمونلا  ما يحقّ 

 ةالكامن بالمعلومات اعتقدواو عللة العلّ هو و اءالأشية هو علّ  ىالتع للها  نّ أقد زعموا ب

 للها سئلأهم فبريء من عملأنا من شركهم  للهعوذ باأف ىالثبات علمه تعات لإالذّ  في

 ه غننّ ا  كتابه ي يحصما  ن يغفر لهمأهم ربّ و يربّ 
ّ
بلغوا ما  ونالصّدرائيّ  نّ أليت  حميد فيا ي

لا  من حيث اءالعلم بعوهماتّ و اسالنّ  واضلّ أو وافضلّ  ةالمعرف فيستدلال مقام الإا لى 

ربّ  لله الحمدو هو ذو فضل قديما لّا  هل  ا  لا  هنّ ا   ن يغفر لهم بفضلهأ للها سئلأيعلمون ف

  العالمين

 

                                                 
9
م، فصل خطبة ٢٠٠١مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، الحافظ رجب البرسي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى  

  ٢٦٣التطنجية، الصفحة 
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 ابعالر الباب - 4

 يام الغيبةأ فيالمروية  اءفي ذكر دع

 

 

صلها بما أب يهو ةام الغيبيّ أ فيئتها ابقرادق الصّ  مرأقد  يتالّ  اعالد شرحريد أنا ذا أف

 عل" :هذه فيالكا في - للها رحمه - يالكلين د بن يعقوبنقل محمّ 
ّ
براهيم عن ا  بن  ي

 :قال ةزرار بن بكير عن للهعن عبدا ىعن عبد ابن موس ابالخشّ  ىموس الحسن بن

 ومأأو يخاف؟ لمو :قلت :قال .ن يقومأ للغلام غيبة قبل نّ ا   :يقول للهبا عبداأسمعت 

من  ولادته منهم في يشكّ الذّي  هوو هو المنتظرو :ةزراريا  :قال ثمّ  .بطنها لى  بيده

ه ولد قبل موت نّ ا   :من يقول منهمو .حمل :منهم من يقولو بوه بلا خلفأمات  :يقول

 يرتاب المبطلون يا ذلك فعند ةيعالشّ  ن يمتحنأ يحبّ  جلّ و عزّ  هو المنتظرو بسنتينبيه أ

ن لم ا  ك نّ إنفسك ف يفنعرّ  همّ اللّ  :اءعالدّ  مان فادع بهذاالزّ  ذلكدركت بأذا ا   ةزرار

لم  رسولك يفنن لم تعرّ ا  ك نّ إرسولك في فنعرّ  همّ ك اللّ نبيّ  عرفأنفسك لم  يفنتعرّ 

ثمّ  .تك ضللت عن دينيحجّ  فنين لم تعرّ ا  ك نّ إتك فحجّ  يفنعرّ  همّ تك اللّ عرف حجّ أ

 ليس يقتله جيشأ :جعلت فداك :بالمدينة قلت من قتل غلام بدّ لا  :ةزراريا  :قال

 أخذالمدينة في يدخلحتىّ  يءفلان يج يل بنآلكن يقتله جيش و لا :قال ؟فيانيالسّ 

 اءش نا  الفرج  عتوقّ  ذلك يمهلون فعندلا  ظلماو عدواناو ه بغياقتلفإذا  الغلام فيقتله
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 نّ إعن معرفته ف دباريهلك نفسه بالإلا و عرف مقامهو مامها  طاع أ عبدا للها جفرّ  10"للها

ثارها آمن  احتجب بشيء منو ياتهآمن  فيه للها جعلما و ه معرفة العبد نفسهكلّ ين دّ ال

م لمحيطة جهنّ  نّ ا  و﴿ :هذه لحكم عليهية الآ نّ ا  و ارالنّ  فيحتجاب هو فحين الإ

  11﴾بالكافرين

 

 عليه قد تمّ و ا لّا  لم يخلق شيئا سبحانه للها نّ أ لاوّ أيقن أثار الجلال فآا لى  اظرالنّ  هايّ أا في

 ن ينسبهأيليق لا و اتامّ  للها صنعالله  كانما  ذلكك مرلولا الأو يقدر به من قدرتهما  كلّ 

يء لم يك الشّ  نّ أه بحقيقتك تعرف بشاهدت سرّ و مرالأهذا  ذا عرفتإف نفسها لى 

فإذا  يليق بجلاله ما كما للها جله بل خلقهلأ ربّه للها بدء وجوده ليدعو فيمحتاجا بشيء 

عليه  للها المقام فرضهذا  شيء فييحتاج بكلّ  تهيّ نّ ا  ب بقسم كذّ  عرض عن مقامهأ

سيدخلون  يرون عن عبادتيستكب ذينالّ  نّ ا  ﴿ :كتابه في لنزّ و اعالدّ  حكم هلخلاص

لزم و فاقته يسدّ لا  هنّ ل عن غيره لأاؤالسّ  نأالشّ  ذلك فيم عليه حرّ و 12﴾خرينادم جهنّ 

 يهاأيا  اكيّ ا  اك يّ إف ]؟؟؟؟[ كتابهفي ل حكمه نزّ و تنقطع حاجتهلا و سلسلعليه التّ 

كلّ  نّ ا  " :نفسكعلى  نأشكلّ  فياقرء هذ الحديث و كمن ربّ ا لّا  تسئللا  ائلالسّ 

 للها نّ لأ 13"بداأفلا يغفر له  له ا لّا السّؤال عن الخلقيغفر  الله من لعلّ ؤذنب يرتكبه الم

                                                 

 
10
  ٣٩٦، الصفحة ٥م، كتاب الحجة، باب في الغيبة، الحديث رقم ١٩٩8، الكليني، دار التعارف ١أصول الكافي، ج  

 
11
  ٤٩(، الآية ٩القرآن الكريم، سورة التوبة )  
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  ٦٠(، الآية ٤٠القرآن الكريم، سورة غافر )  
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 ]المرجع؟[  
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 لا فكيف 14﴾ة ولرسوله وللمؤمنينالعزّ لله و﴿ :قوله فيمن مع نفسه ؤشرك المأقد  تعالى

بتهال بل الإو لّ نه الذّ أيليق بشلا و ن يسئلنّ أمن  جلّ أو يوصف نأ من عزّ أمن ؤالم نّ ا  و

 أيزال فلا و لم يزل للها ةز بعزّ هو العزي
ّ
 أو منهأعظم  ذنب له ي

ّ
فمن  ذلك كبر منأ أخط ي

  للها نّ ؤال لأالسّ  وجوده عند ل فيضلّ آالم لى سرّ ا   نظر
ّ
العالم القادر لم يزل  هو الحي

  للها يفعلون بين يديه فسبحانما  عباده ىيرو اءعرش العطعلى  كان مقتدرا
ّ
 العلي

حدا أحد أمملوك  عجزهم لو يسئلو العباد مع فقرهم نّ ا  ل اؤالسّ  مرأمن عظمة  العظيم

 للهاعلى  جنسه فكيف لم يعزّ  اءبنأمقابلة  فيله  كان عاراو نفسهعلى  من دون مولاه ليعزّ 

 من سخطه للهبا عوذأكبر فأ للها كبرأ للها ئهاعطو عظمتهو ئهاغنو قدرته سبحانه مع

من  المقام ليصعقنّ  ذلك فيشاهد أما  بسرّ  حدألع لو اطّ و يشركونعمّا  للهاسبحان و

خشية الله  عا منيته خاشعا متصدّ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأ لو﴿ :يقولو عظمته

 اءتلق فيل اؤالسّ  سرّ ذا عرفت إف 15﴾نروتفكّ ي لعلهّم كماس لعلّ مثال نضربها للنّ وتلك الأ

 ثمّ  مطلبهثمّ  نفسه اءسمأثمّ  صفاتهثمّ  لا معرفة ربهّوّ أفرض  اعيللدّ  نّ أالجلال فاعلم 

 جابتكا  حتم  للهاعلى و اعالدّ  فينكّ مخلص ا  ه المقامات ذعرفت هفإذا  عليهو بهما 

 فيلي  للها ىئون بحقيقتها بما تجلّ الشّ  ذكر هذهأن أردت أذا ا  وه لا يخلف الميعاد نّ ا  ذ ا  

 يفنيكلّ لا  سبحانه للها نّ ا  و حرف منهايظهر  نأكوان قبل الأو الإمكاننفد بحر ماكنها لأ

الباب بما  ذلك فيرشح أف معشر المحرّ و بحر الحزنأ فيذا أنا ما  مع وسعيدون ا لّا 
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 ١٠(، الآية ٦٣) القرآن الكريم، سورة المنافقون  
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  ٢١(، الآية ٥٩القرآن الكريم، سورة الحشر )  
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 ١٥ 

رض أمن ورد كلّ  ييذكرنو يوم المعادا لى  يمنّ  ليكون باقية كافية ين يطفح منّ أ اءش

 يخلف الميعادلا  يربّ  للها كانو يجادمن قلم الإ للهستعين باأف دفؤاال
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 س الباب الخام - 5

  زلمشرق صبح الأ في

 

 

 بقعة المباركة مناليمن في الواد الأ ئمن شاط يها نوداتأا فلمّ ﴿ :تعالى للها قال

 قل هو﴿ :رادهألمن  للها بدّ أثمّ  16﴾لله ربّ العالميناأنا  ينّ ا   ىن يا موسأجرة الشّ 

ل نزّ  نا ذا مؤمن بماأف 17﴾حدأله كفوا  حد الله الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكنأالله 

 ليه المصيرا  ه ا لّا الله ول  ا  ن لا أ شهدأقول أفي كتابه و

 

ه ذات نّ ا  وا شارة سم ولا ا  ليه ا  يرفع لا و يعرفه غيرهلا  اتالذّ  نّ أ اهدالشّ  هايّ أيا  اعرفو

لا و اهر بنفسهالظّ  هوو دونهما شيءلا و طصرف وحقّ بحت وما سواه خلق لا بينهما رب

 ةليّ وّ لا يوصف بالأ لوّ زل الأهو الأو ف بالبطونيعرّ لا و الباطن بذاته وهو هوريعرف بالظّ 

 نفسو اتالذّ  هوو عين الكافورو اتهو الذّ و ةخريّ ينعت بالآلا  خرالقديم الآ هوو

لا و حكم وجود لم يزل هو كائن بلاو يكونما و كانما  لم يزل كان بلا علم هورالظّ 

 فيمن قال و يفقده ذاتهلا و يرهده غيوحّ لا  هنّ لأ يوصل بوصلهلا  راد معرفتهأبطون فمن 

 يقارن بعباده لاو يقابل بخلقهلا  هنّ نفسه لأعلى  ى عزّ من نفسه فقد كذبتجلّ ي نفس
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  ٣٠(، الآية ٢8القرآن الكريم، سورة القصص )  

17
 ( ١١٢لكريم، سورة الإخلاص / التوحيد )القرآن ا  
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 ١٧ 

 هو كنز مخو
ّ
فقد جهله  دهظهوره عين خفائه فمن وحّ و ظهوره ئه عينالم يزل كان خف في

فقد  ؟هوين أ من قالو من ملكه شريكا ذخمن قال هو هو فقد اتّ و غيره دهيوحّ لا  هنّ لأ

كان ما  بمثل للها ن كانالآو شيءيك معه  لمو من نفسه قريبا سبحانه لم يزل كان ذخاتّ 

بوصف فقد  من اقترنهو صفه بعلم فقد اقترنه بوصفو منشيء يعرفه لا ويء لم يذكره ش

ينزل و نفسها لى  يرجع تشبيههلا  حرف وأمن قال هو هو و من سلطان وحدته خرجأ

 هورالظّ  ذكرا بطون يقترنهكلّ و فيالنّ  يلزمها حكمكلّ  نه سبحانهفسبحا ذاتها لى  دبارها  

موجود كلّ  نعتو ا فكخلق كلّ  ذاته وصف ةعزّ و لا ثبات اقترنها حكم العيوبا  كلّ و

 مقامات ملكهو خلقه ياتآدون فئدة الموحّ أتعرفه أو  واصفونما وصفه ال كلّ و كذب

 عنا لّا  يدلّ لا و عن نفسها لّا  تخبرلا هي و بداع مثلهاا   بداع بلابدعتها الإأقد التّي 

كلّ  في تةة البحدلّت هويّ و خلقه مقاما لى  اءسملأاو فاتالصّ  سبحانه سبحانه رجعت

 الإمكان فييمكن  لاو اءون عن البهالنّ و اءنالثّ  ت الكاف عنكلّ  مقام عبادها لى  شيء

ب ئالخلق بعجابدع أالخلق فسبحانه كيف  مقاما لى  يرجعحقّ  كلّ و معرفة الخلقا لّا 

 ده فقدهفمن وحّ  تهذاتيّ على  ا لّا  يوصفلا و حقيقته ىلع لّا ا   يدلّ لا  حيث تهثار ربوبيّ آ

أهل  جل ذا ينعرنّ أمن و للها مرنفاد لألا و فقدان يهافقدان تجلّ كلّ و من فقده وجدهو

 يردتك تمنعنأ مادتك كلّ جو الولاية فسبحانك سبحانك متىأهل  يصعقنّ و ةالمحبّ 

ليه راجعون قال ا  ناّ ا  و للهناّ ا  وجدان  جلالو فقدان بحولثمّ  فاران وجدانو دانبطلعة فق

معرفته توحيده وكمال  وّل الدّيانة معرفته وكمالأ نّ ا  " :وحيدالتّ  سئل عن شيء من حين

ه نّ أالموصوف  ةها غير الموصوف وشهادنّ أصفة  كلّ ة توحيده نفي الصّفات عنه شهاد
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ه ومن الله فقد حدّ  زل فمن وصفالممتنع منه الأ ةثنيّ التّ وشهادته بجمعه ب ةفالصّ  غير

 :فقد استوصفه ومن قال ؟كيف :ومن قال زلهأبطل أه فقد ه ومن عدّ ه فقد عدّ حدّ 

خلى منه ومن أفقد  ؟ينأ :له ومن قالجهفقد  ؟على ما :من قالنه ومّ ضفقد  ؟فيما

البحر  نّ إه فظلّ  في استقرّ ثمّ  الحديثهذا  حكم ا لىنظر أ 18"فقد نعته ؟ما هو :قال

 اءشما  ا لّا  عطيلشبيه والتّ التّ  حد من حكمأيخرج لا و نيقأنيق أالحكم و عميق عميق

 ع ن يقول كما قالأالبساط يليق  تلكعلى  ربكّ فمن استقرّ 
ّ
 يت الله والفردوسأر" :لي

 للهالى ا   بيلالسّ  نّ ا  و لا فكيف ى له بهذي تجلّ ية ذاته الّ ؤرا لّا  فقدما  هنّ ا  و 19"ي العينأر

لا  من حيث هيجعل وصفه نعت ربّ و وصف نفسه شيءكلّ و مردود ليها  ريق الطّ و مسدود

 قحكمه اتّ ا لّا  حكمالا و ذكرها لّا  ذكرالا و نورها لّا  عتقد نوراألا بعد ما  لا كيفو يعلم

 للها عنا لّا  تسئللا و حدهو للها ا لّا  تعبدلا و راط دقيق دقيقالصّ  نّ إفي اعالدّ  يهّاأيا  للها

 يعبدونه باختلاف مراتبهمو نهيدعوكلّ و علاماته الموصوفو ياتهآالمعروف  نّ إوحده ف

بنفسه لنفسه من  ادع منو وحده فقد عبده لله شبيهده عن التّ فؤاخلص أفمن  ياتهمآو

من و هل الفردوسمخصوص لأ ذلكو الحين في له للها جابأمره أو دون ذكر نفسه

 20﴾ستجب لكمأدعوني ا﴿ :قال للها نّ إجابة فله الإ يليقلا  هذا الوجه دعاه من غير

 :هم يقولوننّ أذ ا   صارىالنّ  حكم في مطالبهم يدخلونو همأنفسيدعونه بذكر الّذين  نّ ا  و

 للها نّ أاعرف بو يشركونعمّا  تعالىو  هو سبحانهلّا ا   هل  ا  من ما و 21﴾ةثثالث ثلا﴿
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  ٦م، كتاب التوحيد، باب جوامع التوحيد، الحديث ١٩٩8، الكليني، دار التعارف ١أصول الكافي، ج  

19
 مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، الحافظ رجب البرسي، فصل خطبة التطنجية  

20
  ٦٠(، الآية ٤٠القرآن الكريم، سورة غافر )  

21
  ٧٣(، الآية ٥، سورة المائدة )القرآن الكريم  
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 ١٩ 

لما افتقر بعد العلم  حد بذاتهلأ نه البيان لم يتجلّ أشو حسانا كان عادته الإلمّ  سبحانه

 ه بمثل احتياجه بدء وجودهن يحتاج بربّ آكلّ  في العبد نّ ا  و نآكلّ  فيبه لظهور ذاته 

علم  ييحص كلّ  فيو كون وجوده فييه له به ن تجلّ آكلّ  فيى له به يتجلّ  ه سبحانهنّ ا  و

الحكم  ذلككو 22﴾بلى﴿ :تقول تنأو ﴾ربكّمت بلسأ﴿ :ةب ينزل عليك كلمالكتا

 الجلال اءلقبشر بوجهك تأ ﴾لست بربكّمأ﴿ :كلمة بعينها كانت يه يتظهوراته الّ  في

ارفع و اءثنلا و شارةالإ ير حكمغادخل بيت العزّ بو اءعرش العطعلى  دكفؤاب اسكنو

ن آكلّ  في كيات ربّ تجلّ هي و كبسرّ  ةطباقرء هذه الخثمّ  رأسه قناع عروس المجد عن

 ع مامك كما وصفها الإية ربّ آ معظّ و نفسك رتصغّ لا و كيفلا و بغير حكم
ّ
 ىبن موس لي

ل وّ أ" :لنبيه لامالسّ و ةلاالصّ و لله اءنلثّ او المنبر بعد الحمد ا صعدفقال لمّ  كلامه في

فات عنه بشهادة الصّ  فين للها نظام توحيدوتوحيده  للها صل معرفةأو معرفته للها عبادة

 صفةله خالقا ليس  له نّ أ مخلوق كلّ  شهادةو موصوف مخلوقو كلّ صفة نّ أالعقول 

 شهادةو ثقتران بالحدشهادة الإو نقترابالإ موصوفو صفةكلّ  شهادةو موصوفلا و

عرف من عرف  ]تعالى[ للها زل الممتنع من الحدث فليسمتناع من الأالحدث بالإ

 ق منبه صدّ لا و لهصاب من مثّ أحقيقه  لاو ههنهمن اكت حدّ و]ولا ا ياّه[  شبيه ذاتهبالتّ 

لا و ضهل من بعّ له تذلّ لا و ههمن شبّ  عنىاه يّ ا  لا و ليها  أشار  من صمده]صمد[ لا و نهّاه

 للها معلول بصنعسواه  في قائمكلّ و معروف بنفسه مصنوعكلّ  مهراد من توهّ أ اهيّ ا  

 الخلق حجاب بينه للها ة خلقحّتت جثبتبالفطرة و قد معرفتهبالعقول يعو عليه يستدلّ 
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﴿وا ذ أخذ ربكّ من بني آدم من ظهورهم ذرّيتّهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكّم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم قوله تعالى:   

  ١٧٢(، الآية ٧، سورة المائدة ) القيامة ا ناّ كناّ عن هذا غافلين﴾
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 عجزب له اءبتدا لا نأعلى  اهم دليلهميّ ا  ابتداؤه و ا نيّتّهممفارقته و اهميّ ا  مباينته و بينهمو

ة شهادبفيه  ةداألا  نأعلى  اهم دليلهميّ ا   ]وأدوه[ ئتهادأو غيره اءمبتدء عن ابتدكلّ 

بين و كنهه تفريق بينهو حقيقة اتهذو فعاله تفهيمأو سماؤه تعبيرأن فيدّ تأالم ةبفاق دواتالأ

قد و اه من اشتملهقد تعدّ و من استوصفه للها سواه فقد جهل لما وره تحديدغيو خلقه

متى فقد  :من قالو هللّ لم فقد ع :قال منو ههكيف فقد شبّ  :من قالو ههنه من اكتأخطأ

 اهم فقد غيّ حتّى  :من قالو نهّاه م فقدا لى  :من قالو نهضمّ  فيم فقد :من قالو تهوقّ 

من وصفه فقد و فقد وصفه ]ومن جزّأه[ هأجزّ ]غاياه ومن غلياه فقد[ قد اه فمن غيّ و

ويل أبتلا  حدأ بتحديد المحدود د[حدّ تي]لا  غيار الخلق كمانبا للها رلا يتغيّ  لحد فيهأ

 لة مباينيبمزالا  باستهلال رؤية باطن لا ]متجلّ[ يمتجلّ  ةويل المباشرأبتلا  عدد ظاهر

 ردّ قم باضطرارلا  عدم فاعلبعد لا  م موجودبتجسّ لا  لا بمداناة لطيف بمسافة قريبلا 

لا  عيسم ةسّ بمجلا  مدرك ةهمّ بلا  اءبهمامة شلا  بحركة مريدلا  ربحول فكرة مدبّ لا 

 هتحدّ لا و ةانالسّ  هأخذتلا و ماكننه الأتضمّ لا و وقاتالأ تصحبهلا  .ةداأبلا  ريبصة لآب

زله بتشعيره أ اءبتدالإو وجوده العدمو وقات كونهدوات سبق الأده الأيّ قتلا و فاتالصّ 

 تهبمضادّ و جوهر لهلا  نأالجواهر عرف  ]بتجهيره[ بتجهيرو مشعر له ن لاأالمشاعر عرف 

ور النّ  قرين له ضادّ لا  نأعرف  موربمقارنة بين الأو ضدّ لهلا  نأعرف  اءالأشيبين 

 قبين متعادياتها متفرّ  فلّ ؤرد بالحرور مالصّ و[ بالبللسو جالو] بالبهم ةيالجلاو ةلمبالظّ 

 ومن﴿ :قوله تعالى ذلك فهامؤلّ على  هافليأبتو قهامفرّ  ىعل بتفريقها ةالّ دبين متدانياتها 

لا  نّ أبعد ليعلم و بين قبلو [بها بينها]ق ففرّ  ﴾كم تذكرونشيء خلقنا زوجين لعلّ  كلّ 
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 تفاوتلا  نأا بتفاوته ةالّ دزها رلمع ةغريزلا  نأعلى  بعد شاهدة بغرايزهالا و قبل له

لا  نأبعضها من بعض ليعلم  تها حجبوقت لموقّ لا  نأيتها قتوبمخبرة لمفاوتها 

معنى و لوهأملا  ذا  ة هيّ ل  حقيقة الإو مربوبلا  ذا   ةبوبيّ الرّ  معنى]له[ بينها و حجاب بينه

 ]منذ[ ليس من مسموعلا و معالسّ  ويلأتو مخلوقلا و معنى الخالقو معلوم لاو العالم

 ذم يبّهغيلا و كيف ئةرااستفاد معنى البر ياااثه البرحدإبلا و معنى الخالق خلق استحقّ 

 حدّ ما تنّ ا  يقاربه مع  لاو شتمله حينيلا و ته متىوقّ يلا و حجبه لعلّ يلا و قدّ  هنيديلا و

 عتها مبدءنم يوجد فعالها اءالأشي فيو نظائرها ىلا   تلآتشير الآو هاأنفسدوات الأ

باينت تو قهامفرّ  ىعل تدلّ فافترقت  ةلمكتّ اللا تها لوبجنّ و ةزليّ الأ ها قدّ تحمو ةمالمقدّ 

م ليها تحاكا  و يةؤالرّ  بها احتجب عنو صانعها للعقول ىا تجلّ مها لينعربت عن مباأف

بالعقول يعتقد وقرار فها الإعرّ بها و ليلالدّ  طأني]ومنها[ بت غيره ثأفيها و وهامالأ

ا لّا  معرفة لاو ةمعرف بعدا لّا  ديانةلا و يمان بهقرار يكمل الإبالإو للهصديق باالتّ 

 عليها ييجرلا  شبيهفات لتالصّ  ثباتا   نفي معلا و شبيهخلاص مع التّ ا  لا و خلاصبالإ

 ذنا   أههو ابتدما  ليها  يعود أو  جراهأهو ما ]عليه[  ريجكيف تو كونالسّ و لحركةا

عند  معنى ئن للبارلما كاو زل معناهنع من الأتمملا و كنهه ئزّ لتجو ذاته تلتفاوت

قصان كيف النّ  ذا لزمها  مام لو التمس له التّ و]أمام[  حدّ له ذاا   اءله ور لو حدّ و ءالمبرو

 اءنشلا يمتنع من الإ من اءالأشي ئكيف ينشو يمتنع من الحدثلا  زل منالأ يستحقّ 

 محالّ  فيكان مدلولا عليه ليس ما  بعد دليلا للتحوّ و المصنوعآية  ذا لقامت فيها  

]عن  ا بانته في لاو تعظيمه ل معناه فيلا و عنه جوابالمسئلة  فيلا و ةالقول حجّ 
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 العل للها ا لّا  هل  ا  لا  ن يبدءأ بدء لهلا ]ما[  و ىن يثنّ أزلي بامتناع الألا ا   صنيمالخلق[ 
ّ
 ي

على  للها ىصلّ و]مبينا[  خسرانا خسرواو وا ضلالا بعيداضلّ و للهبا العظيم كذب العادلون

  23"اهرينالطّ  بيتهأهل و]النبي[  دمحمّ 
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. أيضا راجع، بحار ٣٤، ص٢ؤسسة الألعلمي للمطبوعات، كتاب التوحيد، باب التوحيد ونفي التشبيه، حالتوحيد، الشيخ الصدّوق، م 
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 ادس الس الباب - 6

 سر القدم معرفة في

 

 

ة فيها مصباح المصباح انوره كمشك ات والأرض مثلوالله نور السّم  ﴿ :تعالى للها قال

 ها كوكب درّ نّ أك في زجاجة الزّجاجة
ّ
 ةولا غربيّ  ةلا شرقيّ  يوقد من شجرة مباركة زيتونة ي

ويضرب الله  اء لنوره من يشالله ينور على نور يهد يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار

 :ور يقولالنّ  ذلكراد معرفة ألمن  للها بدّ أثمّ  24﴾شيء عليم اس والله بكلّ للنّ  مثالالأ

 كان الله بكلّ و ينبيّ وخاتم النّ  حد من رجالكم ولكن رسول اللهأبا أد ما كان محمّ ﴿

ما و رسولهو هدا عبدمحمّ  نّ أ شهدأقول أو كتابه فيبما نزل  نا ذا مؤمنأف 25﴾شيء عليما

 ل العابدين وّ أ لّا ا   هو

 

سواه  ما كلّ و بداع بنفسه لنفسهالإ فيل ذاكر وّ أهو  ورالنّ  ذلك نّ أاهد اعرف الشّ  يهّاأفيا 

 26"والمشيّة بنفسها ةبالمشيّ  اءخلق الله الأشي" :كلامه فيأشار  عند مقامه حيث معدوم

 لذا فليقولونو البيان فيين ل عوّ أو عيانالأ في ل فعلوّ أو الإمكان فيل ذكر وّ أهو و

                                                 
24
  ٣٥(، الآية ٢٤القرآن الكريم، سورة النور )  

25
  ٤٠(، الآية ٣٣الكريم، سورة الأحزاب ) القرآن  

26
، "عن أبي ١٤٥، ص ٢٠م، باب القدرة والإرادة، ح ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء التراث العربي، الطبعة الثانية ٤بحار الأنوار، ج 

 عبدالله عليه السلام قال: خلق الله المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة".
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 تجلّ و زل ظاهرأو عند البيان وجود مطلق اءالحكم بعض
ّ
هو و بداع صرفا  و بحت ي

رسم لا و ذا جلىا  سم له ا  لا  قد خلقت من نورها الولايةكلّ  يتالّ  ةة المطلقبوّ النّ  مقام

 ذلكجماله ك الكاف المستدير حولو العارف لذاتهو العالم بنفسه هوو ىذا تجلّ ا  له 

سبحانه لم  للها ذ كانا  سلطنته و ملكهو تهية ربوبيّ آو لايتهجعله مقام وو لنفسه للها لقهخ

]صلّى بداع بل قد خلق محمّد الإ فييوصف جماله لا و اءالأشي رن بجعلتقيزل لم ي

جعله و فعله مقام اءدالأ فيه اختصّ و هجعله مقام حكمه لعزّ و بنفسه لنفسه [آلهالله عليه و

ف سرّه لطأما و تهكينونيّ  فيحكمه  عجبأما  لكبريائه فسبحانه جلّ و قّ د ماعلى  مهيمنا

 يعرف بغيرهلا  هو عليهما  على هنّ عى مقامه لأد فقد ادّ محمّ  عى معرفةفمن ادّ  تهذاتيّ  في

 الخلق هاشبأعن  يالمتعالو الجنس اءبنأه المنفرد من نّ ا  و علمه فيله  هيشبّ لا و

ئه فمن اكبري ثنى عليه بعلوّ أو عليه بفضل نفسه للها ىس عن مثال العدل فصلّ المقدّ و

ه نّ ا  و الحبيب هنّ ا  و يساويه شيء نأر يقدلا  هو عليه ه بمانّ لأ ته فقد فقدهحجّ  ىعادّ 

ما هو عليه ه بنّ لأ له شبها خذة فقد اتّ ه المشهود فمن شهد لنبوّ نّ ا  و هيدالشّ  هنّ ا  و المحبوب

ه هو نّ به لأ ىدا بما تجلّ ن يعرف محمّ أ فرض للهاا لى  اعيالدّ  نّ ا  وسواه  لم يشهد عليه

 للها ظهور به عرفو نهاياتاللّا  عالم فيفات الصّ  ه قطبنّ ا  و ذنهإب للها لعباد المجيب

لا  دفؤاال فيمز المستتر الرّ و العباد في اهرالظّ  زلأجلاله بل هو هو و للها تههويّ و جمالهو

  عمّا يصفون للهاسبحان و للها ا لّا  يعرفه كما هو
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 نّ أكهي و ةيات لطيفآيا ؤالرّ  عالم فيم عشر محرّ  يثان اليوم ذلك ليلة فييت أقد رلو

حدى ا  ا فتحت فلمّ  ةبقطع العربيّ  ةدكتب متعدّ  يحويل قد نزل كتب ليوم التّ  اعةالسّ 

يت أا كشفتها رقرطاس فلمّ  فيفيها  ]عليه السّلام[منها وجدت تربة طين قبر الحسين 

 يءتض ؟؟؟خرها صورة آ فيو اءمداد الحمرعلى حسنى ال شكسته طّ ورقة مباركة بخ

 ؟؟[ سما  و "للهاا لى  يمرأض فوّ أ" ةمنقوش جمكالنّ 
ّ
كنت  فقد ؟؟؟ هنّ أك ]؟؟؟ درّي

ما  ينفس فيعظم الورقة و سرورهالو انظيقأو  نائم ينّ ا   يث نفسحدّ أن أبش مسرورا

 فيي قد صدرت تالّ  ةفارسيّ  ةكانت عجميّ  يهو ياتهاآقرء أوى خرأكتب ا لى  لتفتّ ا

 يا قمت عن مقامفلمّ  يبال  ينمحي عنحفظها لئلّا أالمنام  في ينّ ا  و ينأتصديق ش

 يلها كانت تالوأالأوّل  ربعة كلمات من سطرأا لّا  هاكلّ  ياتهاآمن  اناسي ييت نفسأر

؟ ؟؟ا ذ حجر حديد  هذه تجارتي ةبالفارسيّ  ؟؟؟ مسعود ؟؟؟ كلمة  يهو خرىأ كلمة

فسّر حرفا منها أن أردت أ ينّ ألو و رينالمعبّ  ه هو خيرنّ ا  و كلامه فيراد أما  يعلم ؟؟؟

من بواطنه الميم  اهرالظّ  شير ببعضألكن و ن تفنى معناهأالكلمات قبل  تفنى الحبر

ل وّ ألذا و عليه يبمجده ل ]عليه السّلام[ى تجلّ  قدالذّي  اءينالسّ  ين جبلالسّ و مجده

بما  لّا ا  هنالك ما  يعلملا  لبابالأ يولأ نّ ا  و" حرف العين قد صار ينفس فيظهوره 

لولايته  "الواو" بحرف ]عليه السّلام[أشار  ثمّ  "كن"حرف الفعل أهو تمام و 27"هناي  ه

 بحرفأشار  ثمّ  28﴾وابا وخير عقباثخير  هنالك الولاية لله الحقّ هو﴿ :المقامهذا  في

 تكون يهالذّي  "العين"على  ا لّا  تدلّ لا  هانّ أهذه الولاية ب حكم دلالة في "الالدّ "

                                                 
27
 ١٣٩، الصفحة ١، الحديث ١٢، باب الشيخ الصدّوق، ٢(، جه السلامعليعيون أخبار الرضا )  

28
  ٤٤(، الآية ١8القرآن الكريم، سورة الكهف )  
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 عددهي  الذّي حكم قوابلهو اءينالسّ  "سين"ه بعد اندكاك جبل نّ ا  و "كن"حرف أتمام 

 في ةيعالشّ  ه هو حرفنّ ا  و يجلّ هو عين التّ الذّي  "المجد" على ميم لّا ا   لاثين لم يدلّ الثّ 

ئه اسمأ في يكرمنأ بما اءنالثّ و فله المجد اءبعد الب ةليّنيّ لف الأبعد ظهور  "بسم" ةكلم

لعبد فمن الميم لثباته ا  و وحيدذكر مقامات التّ  سملإا هذا فيراد أه قد نّ أ رىأ أنّيك

من ثمّ  يجادالإ سرّ  في لفمقام الأآية  ينالسّ  منثمّ  دفؤاال في ةقطالنّ  ية مقامآ تثبت

ثمّ  رض المدادأ في ةمقام الكلمآية  من الواوثمّ  شهادالأ مقام فيالعين مقام الحروف 

 يجاد فتعالى مجدهالإ نهايات من قلماللّا  عالم فيلالات الدّ  مقامآية  الالدّ  من

عراض عند مقام الإ فييحتاج ما  بعد سمالإ ذلك ته فقد يعدلكثر عطيّ و عظم نعمتهو

 حم﴿ حرفأب ثمّ  29﴾هيعصك﴿ عظمسم الأزدياد حرف الإالإو لكسربعد ا قابلالتّ 

ذا رفعته بعد نزوله يظهر ا  و دمحمّ  همحرف الواو ظهر عددو بعد عدده نّ لأ 30﴾عسق

 ممّا القرآنل سور يواأيثبت به حكم و المقصودو فقودالمو الموجودو حكم المحمود

 سرّ  نآالقرسم حكم الإ ذلكتفسير  فيدنى أد بحأ يب منّ ترليت يق كتابه فيا فينزل 

 نّ لأ لهوّ أحرفه من  خذآن أخره قبل آبحرف  القرآن علمكلّ  ثبتبيده لأ يفوايض نفس

جامعة  فاتالصّ كلّ و لامعة ياتالآكلّ و العلاماتكلّ و لالات شهادةالدّ كلّ  ةدلال في

 حكم ةانيبالثّ و حكامهأو وحيديثبت التّ الأوّل  بركنهاو رادتها  ال عرش الدّ  حرف نّ لأ

من  للها كانو هكيفياتو ابع حكم المعادبالرّ و ثارهاآو الث حكم الولايةبالثّ و شئونهاوة بوّ النّ 

من كلمة  -فداه روحي  - رادأد لقو محفوظ لوح فين مجيد آبل هو قرئها محيط ارو

                                                 

 
29
  ١(، الآية ١٩القرآن الكريم، سورة مريم )  

 
30
  ٢ – ١(، الآيات ٤٢القرآن الكريم، سورة الشورى )  
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 يمرأنسب و عالم المثالا لى  اسم ربح من نقطة الجلال وقع عليهما  كلّ  "يتجارت"

 فيوقعت التّي  من حجر جارةنسب تلك التّ ثمّ  تهآية مرتمامّ و نفسه لمقابلة جماله لىا  

ثبتها أثمّ  ةحديّ مسجد الأ فيعالم  ؟؟؟ لمقامهجساد عالم الأ فيالمسجد الحرام 

من  فوذالنّ  شدّ حفظا عنأو صقلأالمعادن لم يوجد  في نّ لأ اراة بالنّ بالحديد المحمّ 

 لقدو ل بين العالمينئالحا دّ راد بالسّ أا لمّ  القرنين بزبر الحديد مر ذوأذا قد لو الحديد

ظهارها ا   يينبغلا التّي  ةظيمكلمات مقامات عال بواطن هذه في -فداه روحي  -أشار 

بما ذكرت لما  ىفكو ين من شيعتهالحواريّ و ىلموس حفظاو ملائهو فرعون خوفا من

 ةتبالرّ  ذلك ةيّ نّ ا  عليك معرفة  رضالقدم ف سرّ  معرفة في نّ أاعلم بو سبيلا اهتدىو استبصر

 ةصالبالأل وّ بالأ ق الجعلتعلّ يو ةماهيّ وبوجود ا لّا  ذنهإلم يوجد ب للها ىما سو نّ لأ

 وجدهأبل  المشمش مشمشاالله ما جعل  نّ أب :اءالحكمبع قول ولا تتّ  ةبالعرضيّ  يانبالثّ و

قد  حيث ربّه اءبما اختار لنفسه في مقابلة ند مشمشاجعل الله  لب هذا كفر صراح نّ إف

كفروا  نالذّيثمّ  ورالنّ ولمات الظّ  الّذي جعل لله الحمد كتابه فيلحكم ا هذا للها لنزّ 

ذي الّ  الإمكانحداث ليس من معنى ن الأألى شا   عدم الموجودات نّ هم يعدلون لأبربّ 

الإمكان ذي هو نفس العدم الّ  نّ معنىحداثه للعدم لأا  و للها نأالعدم بل من معنى ش هو

من  الإمكانالعدم بل قد خلق لا و الوجودلا  من جهة نفسه الإمكانيملك لا  نأهو 

 للها  هويكون من شيء كلّا  نأ بدّ لا  دم البحتلو لم يكن من ع نّ عدم البحت لأ

 المراد بعدم البحت قبل ذكرو بنفسها لنفسها يءمن شلا  الإمكانبدع أسبحانه قد 

قول  نّ ا  و لا يقال لها شيء رفالصّ  عدم نّ القبل يقع بعده لأ نّ ألو و الإمكان في يءالشّ 
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 بالعدم قبل ذكر يولمثل ق 31"ثباتمر بعد الإالأ فيشيء هو ن فيالنّ  نّ ا  " :مامالإ

رحمه  - يدّالسّ و ا لى مقام - رحمة الله عليه - يخالشّ  قد ذهب ةهذه المسئل فيو يءالشّ 

 طر في مقام لىا   - س الله مقامهقدّ  - يّد المعاصرالسّ و ا لى مقام - الله
ّ
 اخترتما  ؟؟؟ في

رى أما  يل ماو نصيب من الكتاب لكلّ و مرينبين الأ اءستوالا خطّ هي و الواقعا لّا 

الحمد  للهو ئياحبّ أ ام بينيّ الأ فيكاوة الزّ  سوطاوا لّا  يصحابأنام بين الأ في الهدهد

 منو ين يعفو عنّ أمن فضله  للها رجوأو كلمة الخطاب فيواب الصّ حقّ  يلهمنأبما 

 كلمة واحدةالحقّ  نّ ا  و اءالأشيختيار ات الإمستسرّ  في قدامهمأته زلاق محبّ ل جأ

 فصل الخطاب في كلمة واحدة لّا ا   اءشألا و حبّ أما  للها نّ ا  و ختلاف جهة كثيرةالإو

 بآنقطة الما لى  ظرالنّ و وابالثّ  مر من كلمةلأليخرج ا ختلافالإ فيالحقّ  للها اءلو شو

لوجدوا فيه ﴿ل نزّ  ﴾للها لو كان من عند غيرو﴿ وحدة ا لّا فيالحقّ  لنزّ ما  للها لكنّ و

يء الشّ  نّ ا  و هرن يشابه صفة مؤثّ أ بدّ لا  ثرأكلّ و هو القديم وحده للها لكنّ و 32﴾اختلافا

من أنا ما و للها فسبحان ةحديّ ة الأيّ يمكن جهة الحقّ لا  ةجهة كثرة حقّ  لو يمكن فيه

 علمت حكم طرفإذا  فينالمتكلّ 
ّ
 للها كان حكم ذلكختيار فكالإ اتمستسرّ  فيمر الأ في

 لاوّ أن يعرف أفرض  نفس لكلّ و كتب ييحصو حاط علمهأ ممّا يكلّ و جزئيكلّ  في

يعرض ثمّ  تهثار ربوبيّ آبع تّ ي ثمّ  تهشئون ماهيّ ثمّ  شئون وجودهثمّ  تهماهيّ ثمّ  وجودهرتبة 

كنه  في نّ ن يعرف وجوده لأأنفسه لم يقدر  ةماهيّ  ته فمن لم يعرفن شئون ماهيّ ع

 هامرء عرف عدد للها ذا غفل عنها تهلكه فرحما   اءى يكون ظلمة سودما يترقّ كلّ  وجوده
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 ٢٩ 

 الكافر يطوفو حول وجوده للها ذنإمن طائف بؤالم نّ إه فينام من غروره عن شرّ لا و

ة حديّ ة الألجّ  في استقرّ و شيطانه من بيدهألعبد من  حول شيطانه فيا طوبى للها بسخط

 يعلمونلا  اس يطوفون حول عددهم من حيثالنّ  كثرأ لكنّ و عدائهأ ا بغير ضرّ مطمئنّ 

ا كان لمّ و 33﴾الخالقين حسنأ تذرونو تدعون بعلاأ﴿ :كتابه فيسبحانه  للهاأشار  كما

 عل لمن ورد رشحأاليوم رابع عاشورا 
ّ
 بحر مصيبة الحسين لعلّ أمن  يات رشحاتلك الآ ي

 غنأنا بعد ما  بذكره ييوما يذكرون اسالنّ 
ّ
 للها نّ ا  و لا كيفو ن عن ذكرهمأشكلّ  في ي

  يربّ 
ّ
 منأنا ما و للها الفقر فسبحان كرقدرة ذو بعد العلم بوجوده يغينبلا و غني

 ةالمدين في ]عليه السّلام[علم ا فلمّ " :ذكر بعضا من حكمهأ ذاأنا  هاو المشركين

]عليه راد أمره بقتله أحيث  ةالعتبا لى  - عليه للها لعنة -يزيد  رسلأذي بكتاب الّ 

ما  يمصايب يكلا  شكوا أ :دفؤاقال بلحن الو للها مرقد رسول اءتلق اءجو للها حرم السّلام[

ما  للها شهدأ * ماليك متيّ ا   مشتاقا كنت ييشهد حال للها كانو * طراخجدي بحكمك أ

 سرّ  كبي وصيّ أكان و*  داعلمه متفرّ  في للها ك خير خلقنّ أشهد أو *عاراد لنفسه متضرّ أ

 ردت لوجهأء يعلم منّ أأنت و * قد كان بالعرش مستويا يخأ نّ ا  و*  مقتدرا العزّ  في للها

 للها رسوليا  تعلمأنت و*  جهرالا و خفيةلا  بايع بهأ ك لاحضرة عزّ و لا*  معتمدا للها

 يب يوم دمعقرّ  للها*  ماطلعة مجدك متيّ ثمّ  طلعته اءرضا  رجو أ* بعا متّ  للها لحكم يسرّ 

خير يا  * كئاراب متّ كنت بالتّ  ييوم دم ييوم ليتيا  * راب منعطشاالتّ على  دمعيثمّ 

 عل قلثمّ  * لظهور دينك لامعا يمفاقبل د حمدأمرسل 
ّ
لامر  يمن حول اءحبّ الأو ي
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 ٣٠ 

ذاتك ثمّ  في صبرأ ؟؟؟ * منعطفا اءالقض فيا خير عالم بحكم جريان * مطافك جامعا

 يمال*  رفاطلا و نأش في للها لم يعبد ذيعسكر قهر الّ و يل ما * مجتمعا ليكا  شكوا أ

 كلاكان لي يوم العهد من دون متّ  بل للها رسوليا  * مداأ ىن يعبد الهولف ممّ أة عدّ و

 عل عزّ  للهاو جدّ يا  * قد كان منفردا العزّ  فيهو ا لا  هل  ا  لا  هنّ أ يحسب قولأف* 
ّ
 يفراقت ي

ءا * بذكرك ابتدثمّ  الخلقكلّ  للها فتحأبك و لا كيفو*  من برقا قلّ أوجهك  اءمن تلق

 ك حنّ أيا ليت 
ّ
من  ينّ ني ليسكّ مّ أ بي ثمّ أ ينأف * االكتاب جليّ  في يتقرء حكم قتلو ي

من  يع نفسودّ أثمّ *  هاعا متولّ تربتك متضرّ  لحمك ثمّ ثمّ  ع جسمكودّ أ* ا خفيّ  اءالبك

 وأنت  للها*  ما متباكياحرمك متعظّ  منثمّ  قبرك
ّ
ته حتما تثبّ أنت و تعلم حكمي الكلّ  لي

كلا متّ  للها يقول حسبأو*  امقضيّ  للها لسان هذا* دا بالرّسول محمّ ثمّ  عتصمأ للهبا* 

 يبكأ*  ممتنعا اءرّ الضّ و اءسأالب في للها رسول فيقول كهأو*  بداأ دائما جلالهو تهبعزّ 

 اراب معريّ يوم القتل فوق التّ  يلجسمي بكأ*  وح من جسمي ممتنعاالرّ  يوم بعد يلنفس

أنت و يعين ةك قرّ نّ ا   للها * عامتضرّ  ىشتكليك الما  و يئاأنت رجو يبك نوائبي للها* 

ع دّ و خرهآا لى  للها حرف بسمأهذه ب بعد مقالتهثمّ  34"كلاكنت عليك متّ ثمّ  يحسب

 ذلك فيعليه ف ىبكثمّ  لمن ذكر مصابه ىوح يفارقه فيا طوبالرّ  يكاد نأبش للها حبيب

 فيضا الرّ  ح بهالعلى كما صرّ رجات الدّ  في للها الواقع لكان مع رسول ىالحين لو ير

 ن دليلا ريذكّ به للمت ىفكو شبيب كلامه لابن
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 ابعالس الباب - 7

 الحسنى للها اءسمأمعرفة  في

 

 

 

 :اعينديبا للدّ أت ىتعال قال جلّ و 35﴾فادعوه بها ىالحسناء سمالأ للهو﴿ :ىتعال للها قال

من ؤذا مأنا و 36﴾ىالحسن اءسمالأ فلهاما تدعوا يّ أن الرّحم   االله أو ادعو اقل ادعو﴿

 قانطين من الأنا ما و سبحانه للها اءسمأب

 

له مراتب غير معدودة وله به  ىبما تجلّ  لله سما  شيء سم ا  وقع عليه شيء كلّ  نّ أ فاعرف

 فيو مثاليراد به شئون تلك الأو يطلقة مرّ و ةالعباد في اتيراد به جوهر الذّ و ة يطلقمرّ 

 له بل يكون ربط بينهما ربط العزّ  ليسو منه ذي هو خلوّ لمعنى الّ سم مرات ن الإأشكلّ 

ه غير علي ن يدلّ أيلزم  هنّ سم لأا  ات ليس للذّ و ىينبأ عن المسمّ  نأسم الإ سرّ و ةفالصّ 

سم ا  كلّ و للها من فضل يتحك يتبداع الّ الإ عن تنبئ اءسمكفر صراح بل الأهذا و ذاته

كان لم قد  ه سبحانهنّ قديم فقد كفر لأ للها اءسمأ نّ أمن اعتقد و يخلو منهلا  ىله مسمّ 

 اءسمأف نفسه خلق ن يعرّ أراد أا فلمّ  كانما  بمثل للها قد كانن الآ نّ ا  و سما  يزل بلا 
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 فيو فاق العلاماتالآ فيو المقامات نفسالأ فيو لالاتالدّ ة فئدالأ فيكانت  يتالّ 

 اءسمأنحن " :ذا قاللو العباد بها نفسه ليدعوه وصف بها للخلقو الحروف الكلمات

ولولانا ما عبد الله ولولانا ما وصف " 37"يقبل عملا ا لّا بمعرفتنا لا يتالله الحسنى الّ 

له  ىالعظم فاتالصّ و لله الحسنى اءسمهم الأ - عليهم للها سلام - ةئمّ الأ نّ ا  و 38"الله

 علو دسم محمّ ا   بسرّ  للها فمن يدعو
ّ
 ذلك نّ لو كان من المشركين لأو ئهادع للها لن يردّ  ي

كات ك المتحرّ يتحرّ  للها بسكونهما تحت جمالو قالا متفرّ  انعظم مقترسم الأهو الإ

  للها اختارما  لوّ أ نّ ا  و نهاياتاللّا  ججاللّ  فيواكن السّ  كهما يسكنبتحرّ و
ّ
 لنفسه هو العلي

 ﴿ :بأنّ  كتابه في سمالإ ذلك ىبمعنأشار  العظيم حيث
ّ
لذا و 39﴾الكبير الله هو العلي

 في "لفالأ"ا لى  ظرالنّ و "الواو"بعد قطع  "هو"سم ا  علم فكر عظمة  لهيظهر لمن 

 عل مطابقا باسم ١١عدده  ذلكو "اءاله"
ّ
قد  "صفر"هي  يتالّ  ةقطالنّ  نّ ا  و ١١٠ ي

 اءسمالأ ذرّ  في لامالسّ  [عليه] للها رسولد محمّ  سما  المقام كناية بسبقة  فيسبقهما 

 فيسما ا  ر تصغّ لا و عظمسم الأالرّ و كبرسم الأالإ ذلكل بوسّ التّ  ياعالدّ  يهّاأيا  فعليك

 فيكون للها غير يتسم عن دلالته الّ ذا خلص الإإف عظيمة للها اءسمأكلّ  نّ إف الإمكان

  هو﴿ هنّ ا  و سبحانه للها اءسمأأعظم  ةئمّ الأ اءسمأصارت  لذاو أعظم
ّ
وم لا القيّ  الحي

 أخذت
ّ
قل ﴿ :عظمسم الأا  ذكر  فيتعالى  للها قال 40﴾العظيم ه سنة ولا نوم وهو العلي
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 نّ أ سرار هذه الكلماتأغياهب  فياك رشحنأقد  41﴾ونضمعر نتم عنهأعظيم  أهو نب

وات فيما  له علىالمثل الأ هوو كرمالأ جلّ عظم هو فعله الألله الأا سما    الأرضو السّم 

 حكم نّ ا  و همدانيّ الصّ  دلالةو جلالةو هتحكاية لسبحانيّ و ية لسرّهآو ؟؟؟ و لله هو المثالو

لو و ا شارةو وصفكلّ  ن عنهومنزّ وحون مسبّ  للها خرها لم يزلآتكون ك اءسمل هذه الأوّ أ

 مثالا المثالوآية  الآية لم تكنو ىالمسمّ على  سمالإ كيف يدلّ  ذلكلم يكن ك

ليس و اءالأشيهم متعال من نّ ا  سبحانهم  لالة دلالة فسبحانهمالدّ و الحكاية الحكايةو

  يصفونعمّا  تعالىو مد سبحانهالصّ  حدالأ لله دلالة كمثلهم شيء

 

 عل قال
ّ
لونا يا سلمان نزّ  ةهياكل البشريّ  في ةالمودع للها سرارأنحن " :[]عليه السّلام ي

ثمّ  هونيجوز عليكم منزّ عمّا و ا عنها مبعدوننّ إف ةا حظوظ البشريّ فعوا عنّ دأو ةبوبيّ الرّ  عن

من و توصفلا  للها كلمةو لا يعرف الغيب سرّ و ينزفلا  البحر نّ إاستطعتم فما  فينا قولوا

 في قولوا لأيضلّ لّا أ كّ الشّ أهل  من فيخولا لوو 42"فقد كفروبم  ممّ و لم :قال هنالك

 حزابسورة الأ في نّ ا  د يا محمّ " :لابن سنان للهابو عبدأعظم كما قال سم الأا  معرفة 
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  ٦8 – ٦٧(، الآية ٣8القرآن الكريم، سورة ص )  

42
م، فصل ٢٠٠١مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، الحافظ رجب البرسي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى  

 وعدم ا دراك كنهه عليه السلام، صموا
ّ
، "نزّهونا عن الربوبية وأرفعوا عناّ حظوظ البشرية ... فإناّ نحن الأسرار الإلهية المودعة ١٠٥لاة علي

 ، "يا سلمان نزّلونا عن الربوبية وادفعوا عناّ حظوظ البشرية٦٤في الهياكل البشرية". أيضا راجع، اللمعة البيضاء، التبريزي الأنصاري، ص

قال  فإناّ عليها مبعدون وعمّا يجوز عليكم منزهون ثم قولوا فينا ما شئتم فإنّ البحر لا ينزف وسرّ الغيب لا يعرف وكلمة الله لا توصف ومن

 هناك: لم وبم فقد كفر". 
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 ٣٤ 

"واضلّ و جحدواو ذاا  اس النّ  لكفرو به لنطقنا به ن ننطقأرنا محكمة لو قدآية 
وكلّ  43

  :اعرالشّ  قالما  فنعم ن حكمه سواءآالقر ياتآ

   تعيين  غيرب ىن ليلم اءبعمي  جبته أ ىليل مستخبر عن سرّ و"

  44"مينأرتهم بن خبّ ا  أنا ما و    مينهاأأنت و رناخبّ  :يقولون

 

 ةكلم فيعظم الأ سمإن بختمها لتوقأو الحديثبباطن المقام بذكر هذه  شيرألكن و

 لولاية قبلسم اا  حكم باطنه ذكر  فيو ظاهره في "دل محمّ آو محمّدعلى  صلّ  مّ هللّ ا"

أنت  نتأ ذاا  ك نّ إشاهدت فما  شاهدتو عرفتما  ن عرفتا  وة يعالشّ  مقام فية بوّ النّ 

  منينك من الآنّ إتخف فلا و قل

 

حرف نزلت أ عن ثمانية يخبرنأى بن جعفر قال اهب عن موسالرّ  سئل" :فيالكا في

 فيربعة الأ من نزلت تلكعلى  ربعةأمنها  اءالهو في يبقو ربعةأمنها  الأرض فين فتبيّ 

على  للم ينزّ ما  ل عليهينزّ و رهفيفسّ  يهعل للها لذاك قائمنا فينزّ  :رها قالمن يفسّ و اءالهو

ة ربعثنين من الأعن الإ يخبرنأف :اهبالرّ  قالثمّ  المهتدينوسل الرّ و يقيندّ الصّ 

 للها ا لّا  ها ل  فلا  لهنّ وّ أا مّ أها كلّ ة ربعخبرك بالأأ :قالهي  ما الأرض في يتحرف الّ الأ

 البيت هلأالثة نحن الثّ و مخلصا للها د رسولمحمّ  ةانيالثّ و اباقيّ  شريك لهلا  وحده
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 يبأفيه عن و 45"بسبب للها من للها رسولو للها نحن من رسولو اشيعتنا منّ بعة االرّ و

 فظ غير منطقباللّ و تسما بالحروف غير مصوّ ا  خلق  ىالتعو تبارك للها نّ ا  " :قال للهعبدا

 مصبوغ من ون غيرباللّ و شبيه غير موصوفبالتّ و مجسّد خص غيربالشّ و
ّ
قطار الأ]عنه[  في

 ةمستسرّ غير مستور فجعله كلمة تامّ  ممتوهّ كلّ  محجوب عنه حسّ و د عنه الحدودمبعّ 

 لفاقة الخلق ءسماأ ةظهر منها ثلاثأف خراحد قبل الآو منها معا ليس اءجزأبعة رأعلى 

ظهرت  يتالّ  اءسمفهذه الأ لمكنون المخزونسم االإ هوو حجب منها واحداو ليهاا  

 ركانأربعة الأ اءسماسم من هذه الأ ر سبحانه لكلّ سخّ و ىالتعو تبارك للها اهر هوفالظّ 

 نحم  الرّ  ليها فهوا   فعلا منسوبا سماا  ثين ركن منها ثل   خلق لكلّ ثمّ  ثنا عشر ركناا   ذلكف

 ر الحالمصوّ  ئالخالق البار وسحيم الملك القدّ الرّ 
ّ
نوم لا و ه سنةأخذتلا  ومقيّ ال ي

 العظيم المقدّرالسّ  العليم الخبير البصير
ّ
 القادر ميع الحكيم العزيز الجباّر المتكبرّ العلي

 يازق المحيالرّ  الجليل الكريم فيعالرّ  البديعالباري  ئالمنش لام المؤمن المهيمنالسّ 

 ثمايةثل   تتمّ  حتىّ ىسنالح اءسمالأ كان منما و اءسمالأ فهذه المميت الباعث الوارث

سم حجب الإو ركانأ ةثل  الثّ  اءسمالأ هذهو ةلاثالثّ  اءسمالأ نسبته لهذه يفه سماا  ستين و

لله أو اقل ادعوا ﴿ :ىالقوله تع ذلكو ةثلاالثّ  اءسمالأ الواحد المكنون المخزون بهذه

 ع عن"فيه و 46"﴾الحسنى اءسماما تدعوا فله الأيّ أن حم  الرّ  ادعوا
ّ
عن  براهيما   بن لي

 :اشتقاقهاو للها اءسمأعن  للهابا عبدأ ه سئلنّ أر بن سويد عن هشام بن حكم ضعن ن بيهأ

غير  سمالإو لوهاأم ييقتض لإلهاو هل  ا  من  مشتقّ  للها هشاميا  :قال ؟ا هو مشتقّ ممّ  للها

                                                 

 
45
 ولد أبي الحسن موسى بن جعفر )عليه السلام( كتاب الحجة، باب مالكليني، ، ١المجلدأصول الكافي،   

46
 ٤١٦، ص١ماء، حم، كتاب التوحيد، باب حدوث الأس١٩٩8دار التعارف للمطبوعات، الكليني، ، ١المجلدأصول الكافي،   
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 ىالمعنو سمعبد الإمن و شيئا لم يعبدو فقد كفر ىسم دون المعنفمن عبد الإ ىسمّ مال

 ؟يا هشام فهمتأ .وحيدالتّ  ذلكسم فدون الإ ىمن عبد المعنو ثنينا  بد عو شركأفقد 

لكان  ىسمّ سم هو المفلو كان الإ سماا  تسعون و تسعة لله نّ ا   :قال يزدن :قلت :قال

 الخبز :هشاميا  ها غيرهافكلّ  اءسمعليه بهذه الأ يدلّ  ىمعن للها لكنّ و لهاا  اسم منها  لكلّ 

 فهمتأار اسم للمحرق النّ و وب اسم للملبوسالثّ و اسم للمشروب اءالمو كولأاسم للم

نعم  :قلت ؟غيره جلّ و عزّ  للها ين معتخّذالمو عدائناأاقل به تشو هشام فهما تدفع بهيا 

وحيد التّ  فيحد أ يقهرنما  للهفوا :قال هشام هشاميا  تكثبّ و به للها نفعك :فقال :قال

  47"هذا يمقام فيحين قمت 

                                                 
47
  ١٤٢، ص٢م، كتاب التوحيد، باب المعبود، ح١٩٩8، دار التعارف للمطبوعات، الكليني، ١المجلدأصول الكافي،   
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 امنالث الباب - 8

 الكبری للها ياتآفة معر في

 

 

 بالملإ علممن  ما كان لي نتم عنه معرضونأ قل هو نبأ عظيم﴿ :]تعالى[ للها قال

 لا   ىن يوحا  ذ يختصمون ا   علىالأ
ّ
 ذلك رادألمن  للها بدّ أو 48﴾نا نذير مبينأ مانّ أا لّا  ي

  مّ أ فيه نّ ا  و﴿ :بقوله سبحانهأ بالنّ 
ّ
 للها ةبقيّ  نّ أ شهدأف 49﴾حكيم الكتاب لدينا لعلي

  50﴾صيرالنّ  نعمو ىفنعم المول﴿كل تّ أعليه و قتّ أبه  يماما  

 

 نّ أقن أيو 51﴾مؤمنين ن كنتما  خير لكم  للها ةبقيّ ﴿ نّ إمامك فا  ها البصير يّ أيا  فاعرف

لا  حدسبيل لألا  نّ أمنها و سبحانه للها لّا ي ا  يحصلا  مقامات -فداه روحي  - لمعرفة

 ذلك فيسم ا  لا و تبيان لاو لكرسم هنالا و بالبيانلا و العجزبلا و يقانبالإ لاو بالعرفان

 في بم فقد قالو ممّ و من قال لمو يوجدهلا  الغير نّ فقده لأ عيان فمن عرفهالأو المقام

 هور لم يدلّ ب بالظّ ئالغاو بالبطون اهرالظّ  هوو معنىلا و يقع عليه شبهلا  هنّ نفسه لأ حقّ 

 بارئه للها المفقود فسبحان ىود من لدين الوجأو فرع الوجودة لالالدّ  نّ لأ يدلّ لا و
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  ٧٠ – ٦8(، الآيات ٣8القرآن الكريم، سورة ص )  

49
  ٤(، الآية ٤٣القرآن الكريم، سورة الزخرف )  

50
  ٧8(، الآية ٢٢القرآن الكريم، سورة الحج )  

51
  8٦(، الآية ١١قرآن الكريم، سورة هود )ال  
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 للها معرفة ةورانيّ بالنّ  يمعرفت نّ ا   سلمانيا " :هحقّ  فيقال ما  منهاو عمّا يصفون موجدهو

به فذا ا لّا  حدأ من للها يقبللا  الذّي ين الخالصالدّ  هو هذاو 52"يمعرفت للها معرفةو

 بهاو للها ةته ذات مشيّ مشيّ  نّ أن توقن بأمنها و اكرينالشّ  منكنت  ذلكبو به للها حمدأ

 ريحاص ةزيار في -فداه روحي  -أشار  كوان كماالأو الوجود فيما تحبس دلةّ الحيرة 

لا  الممحو ماو تكمبه مشيّ  ثرتأاستما  المثبت اءالقض ذلك بعدو قرء عليكأبما 

 يقها لطيف دقنّ إف ةشارفاعرف الإة بعينها المشيّ  يه ةنّ السّ  هذهو تكمثرت به مشيّ أاست

هذا  هذا الخمر عن فيا طوبى لمن شرب من ةجاجالزّ  كأس فيمن الخمر  رقّ أبل 

نفسك على  تفرضو ن تعرف حكمهأمنها و فليعمل العاملون ذلك مثل نّ ا  و سأالك

من و للها من جهله فقد جهلو للها من بايعه فقد بايعو للها طاعأطاعه فقد أمن  نّ إف طاعته

ا لى  نهاياتاللّا  ليه من عالما  ينسب ما  كلّ  فير مالأ ذلككو للها حاربه فقد حارب

من " :ةالخاصّ و ةالحديث المجمع عليه العامّ هذا  للها راد دينألمن كفى و هاياتالنّ 

 سخطهو هعرف حبّ حتىّ  لم يعرفه حداأن ا  و 53"ةميتة جاهليّ  فقد مات هيعرف لمو مات

كفى و ياتهآمعرفة  في للهباحكامه فاستعين أكلّ  ذا عرفا  ا لّا ه يعرف بحقّ لا  مرلأا هذاو

 فيكبير ظهور ركن التّ  نّ أفاعلم  نفسك في ةحديّ نوار الأأت ظلاح فإذا وكيلا للهبا

ه عن ينزّ  ياتبالآ نطقالذّي  تقديس مولاكو مامكا  تنزيه  جللأا لّا  امك لم يكيّ أ

 يف يقولو حدا مولاهأه ن لم ينزّ أالشّ  مر بهذايظهر الأ لو لمو العلاماتو ياتحكم الآ

 شارةه عن الإيعرف مولاه يتنزّ و للها هناك فيا طوبى لمن عرف مراد يحبّ لا  ما معرفته

                                                 
52
 مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، الحافظ رجب البرسي، فصل معرفة الإمام بالنورانية  

53
  ٣٥مام النص على ما بعده، ح، المجلسي، كتاب الإمامة، باب أنّ الإمامة لا تكون ا لا بالنص ويجب على الإ٢٣بحار الأنوار، ج  
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 ٣٩ 

لمنكر  شاهدأ ينّ أه كبحقّ  إنيّنوره فو مرهأ اءطفا  د راأالويل لمن  الويل كلّ  نّ ا  و البيانو

 ثبت معرفتهميمر لم هذا الأ لو لم يك نّ المحشر لأ فيوصيائه أو للها نوره خصميه رسول

ك تعلم حكمي نّ ا   مّ هللّ ا حدأن يجحدها أ يقدرلا  حيث ةيات المحكمبالآجلالتهم و

ك نّ ا   لكنو ياتبعض المواطن بالآ فيمرك أت أطفأنا أ نا  و البلاغ فيرت قصّ ما  ينّ أب

 ع بككفى و الموقنين حفظ فئةو ردت دفاع المنكرينأ ينّ أي بتعلم سرّ 
ّ
 شاهدا لي

 عل قالالمقام بما هذا  فيي شيعتر ذكّ أأنا و وكيلاو
ّ
 هلك" :حقّه في ]عليه السّلام[ ي

 
ّ
 عل ذنبلا و ثنانا  في

ّ
لباب ولي الأأيا  للها واقاتّ  نأ 54 "]مفرط[ مبغضو غال محبّ  ي

فيكون من  ذلك عن عدلمن و ةرفالصّ  ةالعبوديّ ا لّا  نيأبش يستحقّ لا  للها عبد ينّ إف

  ربنّا لمنقلبونا لى ناّ ا  و الخاسرين

                                                 
54
 )ع(: يهلك "وقا  

ّ
 اثنان ولا ذنب لي محب غال ومبغضّ مفرط"ل علي

ّ
، المجلسي، دار ا حياء التراث العربي، ٤٧بحار الأنوار، ج، في

باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور وولاته وسائر الخلفاء الغاصبين والأمراء م، كتاب تاريخ الصادق، باب ١٩8٣الطبعة الثالثة 

   ٤٧، ص ٩الجائرين، ح 
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 ٤٠ 

 تاسعال الباب - 9

 ىظمالع للها ءلاآ معرفة في

 

 

 

 أفب﴿ :تعالى للها قال
ّ
راد معرفة تلك أقال سبحانه لمن ثمّ  55﴾بانكما تكذّ ربّ  ءلاءا ي

 سبحانه شكره بنعمائهأو للها حمدأذا أنا و 56﴾تانلمن خاف مقام ربهّ جنّ و﴿ :ءلالآا

 عمّا يصفون  ىتعالو

 

من و للها فيو لله كانما   ال منها هيؤالسّ  العباد يجب علىالتّي  ءلاالآأعظم  نّ أفاعلم 

الحكم  ذلكبو ؤال منهالسّ  حدلأ يحلّ ما  مرينالأ ينكدواف عن حول الطّ  عن يخرج

تسئل من لا  نأن قدرت ا  اعي الدّ  هايّ أيا  كنّ ا  و رينعمال المؤمنين عن الكافأز يتميّ 

 ن لاأعام الطّ  ردت ملحأن ا  بحيث سواه  لا همطلبك حبّ  كلّ  تجعلو من نفسها لّا  كربّ 

ن أ للهاعلى  ضامن ينّ إف سواكلا  نت مطلبيأأنت  مّ هللّ ا تقولو هوا لّا  يخطر بقلبك

 جرد كريم زكوانأستصعب ب ممر صعالأ لكنّ و ليها  ظر النّ و حاجتك بغير ذكره ييقض

 فيد ه لم يرنّ ا  لذا وسواه  يهمقام ظهور تجلّ  في للها رادألا  من لّا ا   يحتملهلا و نعر خشو

                                                 
55
 ( ٥٥القرآن الكريم، سورة الرحمن )  

56
  ٤٦(، الآية ٥٥القرآن الكريم، سورة الرحمن )  
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 من جنابه ةمقام الخشي فيئه لاآكلّ  حد قد جعلالفرد الأ للها انئه دونه فسبحادعمقام 

نفسك  فيئه آن ببدتوقو كائل لو خفت من ربّ السّ  يهّاأيا  كنّ ا  و ئهاواف حول بدالطّ و

سبحانه  للها قال كرم بفضلهالمقام الأهذا  ا لى سيبلغكو وجهه اءؤال تلقالسّ  عن يمنعك

  فيبما ذكر 
ّ
 حأنا  دمآيابن " :الحديث القدسي

ّ
قلت فإذا  زولألا  ملكو تموألا  ي

 ملكاو تموتلا  اجعلك حيّ أحتىّ  نهيتكعمّا  وانته مرتكأما  يء كن فيكون فافعلللشّ 

عليك  قرئتما  شهدتفإذا  57"يتكن مثل يطعنأو كن فيكونيء شّ ذا قلت للا  وتزول لا 

توقن  لا نأخاف عليك أمن نفسك  مرذا كشف سرّ الأا  و ظهوراتكو شئوناتككلّ  في

  :قيلما  مره فنعمأب

  منزل لوّ أ محبوبا لى  توعد  زلمعب ىسعدو ليلى هوى تركت"

  منزل رويدك منازل من تهوى   شواق ويلك هذهالأي نادتنف

  58"يفكسرت مغزل يجا غيراسّ ن غزليل   جدألهم غزلا دقيقا فلم  غزلت

 

 سرادقات المجد لئلّا و العزّ  اءاهر بالباطن الباطن من ورالظّ  شير ببعض بواطنألكن و

الكلمات  ذا حافظا عليها بذكرأنا و مواطنها فيمانة تضيع الأ لاو هلهاألع عليها غير يطّ 
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 لا أفتقر أطعني فيما أمرتك أجعلك غنيّ 
ّ
 لا أموت أطعني فيما أمرتك أجعلك حياّ لا تموت يا ابن آدم أنا غني

ّ
ا لا تفتقر يا ابن آدم أنا حي

 حفظته من وراء عور
ّ
ته وا ن كاده ابن آدم أنا أقول للشّيء كن فيكون أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشّيء كن فيكون ... وا ن توكّل علي

باب القرآن والدّعاء، كتاب م، ١٩8٣حياء التراث العربي، الطبعة الثالثة ، المجلسي، دار ا  ٩٠بحار الأنوار، ججميع خلقي كنت عنده"، 

   ٣٧٢، ص١٦علةّ الابطاء في الاجابة والنّهي عن الفتور في الدّعاء والامر بالتثّبّت والالحاح فيه، ح

 
58
 ق انوار اليقين، البرسي   أيضا راجع مشار ،أبيات ذكرت عن الامام أبي حامد الغزالي، راجع كتاب شذرات الذهب لابن العماس  
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 ٤٢ 

سبحانه قد خلق الخلق  للها نّ أفاعرف  ليه المصيرا  و كلتّ أ يربّ  للهاعلى و غير مواقعها في

 اتيكون ذوما و عظمتهو كبريائهو جلالهو هعليه من عزّ  هوما  على بما هم عليه

جهة  يه يتالّ  ةنفس العبوديّ  ةهو عليه بل الحقيقما  على لّا ا  الممكنات بما هم عليه 

 فيو لقدرته يينبغو هو عليهما  على للها نأش يه يتالّ  يبعينها نفس المتجلّ  يالكثرة ه

لا و لالاتالدّ  يعادلهلا و شاراتيقاربه الإلا  هيكلعلى  باطنو ظاهر رّ السّ هذا  نأشكلّ 

فعله مراتب ا لى  سبةبالنّ و للها علم فيله و ليه الكلماتا  يرفع لا و لاماتيساويه الع

لكلّ و برهانهو هصراطو نورهو للها مرأا لّا  ن لهأشلا  الخلقا لى  سبةلنّ بالكن و ةمعدود

ن أش فيله  نّ أو لى الخلقا  ا لى  دتهحو ثمّ  للهاا لى  ن يعرف نسبتهأ لاوّ أنفس فرض 

هي و له بدءلا  الذّي بدء ذكره في للها عن ييحك ىولالأ ةخمس مقامات للهاا لى  نسبته

لا و نفسهاا لى  استدارتو دارت ثمّ  جلتو علتثمّ  صفتو خلقتالتّي  ةقطالنّ  مقام

من  لّا ا  نا منها أش ييحكلا  تهصورة جبروتيّ و هيكل وحدتههي و غيرهاا لى  يخرج منه

 للها قد خلقها ذلكنها كبطو ا لّا في ظهورالا و ظهورها ا لّا في لها بطنلا و حقيقتها

 يصفون اتعالى عمّ و ن يسئل من جنابه سبحانهأراد أئه لمن لاآ عظمأجعلها و لنفسه

 بتغيّ و طلبتثمّ  زكتو بدعتي تالّ  يهو ةلف الغيبيّ أمرات  في للها عن ييحك ةانيالثّ 

ا منهو ةبوّ النّ  فيهاو نفاد لجريانهالا و ذنهاإاستدارت بما  ةقطالنّ  حول فيدارت ثمّ 

 ثةالالثّ و عمّا يصفون للهاسبحان و ةمقضيّ  حكمها فيكانت  ةجعالرّ  ليها حكما  الولاية و

قبل ذكر  ت وجودهاأنشأالتّي  يهو ةحول الغيبيّ  ةف القائملأ مرات في للها عن يحكي

 فلأالحروف ب
ّ
 جبل فارانعلى  يهعند تجلّ  ةجرالشّ  نور ضائت منأ هي التّي هانّ ا  و عام ي
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 ٤٣ 

 موجده للها سبحانو بآليه الما  و منه الكتابو الغيوب نفس لّا ا   هورالظّ  فييعلمها لا 

 اءلف المبسوطة البيضهو الأو اءمرات الحمر في للها عن ييحك ةابعالرّ و عمّا يصفون

 قدّ  59﴾حسن الخالقينأتذرون و تدعون بعلاأ﴿شورا يوم عا مرهأا قامت لظهور لمّ التّي 

ليه ا  ناّ ا  و للهناّ ا   اءالبك يفلينبغ لمثلهو ءائه بالقضارض مضىأ خر قدالآو هم الكثرات

 وألوجهه  من بكىو رضهأ فيعرشه على  للها زارلنفسه فقد  ه بنفسهمن توجّ ا لّا  راجعون

فليبك  ذلك بمثل نّ ا  و سلطنته مقام في للهاعلى  تباكى لوحدته فقد وردأو  هبكى لعزّ أ

 نقطةعلى  استقرّ بفعالهم كمن  يمن رضو هل الحربأ ومن لعن ا لّا  دونالموحّ 

 ئذوناللّا فليلعن  ذلك مثل نّ ا  و لبياناأهل  في للها هلها بفضلأعلى  يخطبو ضوانالرّ 

فليرغب  ذلك مثل نّ ا  و نفسهعلى  عليه بثنائه للها يفحين زيارته يثن زار الحسينا لّا من 

 ملاقربت عما و حرمها لّا  رضاأاخترت ما  يلنفس لا الخوف ك تعلم لونّ ا   مّ هللّ ا العاملون

 ذلك رادأن لمو لي اكتبو مرقده فيثن عليه أو م عليهسلّ أنت ن الآ لكنّ و زيارتها لّا 

 شيء فيتعاظمك يلا  ان المستعاننت المنّ أ كنّ ا  زيارته و ئهارج فيرجوت  ن ماأالشّ 

وات  اءاله المرات في ييحك ةالجواد العظيم الخامسأنت  كنّ ا  و الأرض في لاو السّم 

تنزل و هوا لّا  هل  ا  لا  ةالهويّ  اءعم لىا  ة لفين هذه تعلو مرّ ن الأم ةبالكلمة المركّ هي و

 هو العلو الولاية اءسما لى  خرىأ
ّ
 هل  ا  لا  حرفأجساد أتظهر  ةمقام الهويّ  فيو العظيم ي

لف الأثمّ  اءالهو لفهو الأوة لاثالثّ  صلهاأو ثنا عشر حرفا   يهو العالم هذه في للها لّا ا  

 لفاأا ذابت صارت لمّ  يهو ةقطالنّ هي  حقيقهاو فسهعشر من ن ةثلاث فيرته ذا كرّ ا  
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 ٤٤ 

 :ةجبيّ الرّ  اءدع في ةالحجّ أشار  لذاو للها ا لّا  هل  ا  لا  كراره تظهر كلمةإظهرت ب الف لمّ الأو

ه رشح من رّ بكلّ السّ هذا و 60"ه ا لّا أنتل  ا  ن لا أ رضك حتىّ ظهرأسمائك و تفبهم ملأ"

يعرف من  لاو للها عنا لّا  نأش في دلّ ذي لم يالّ سواه  االمكنون لم للها سما  ظهور 

ما و صلالأهي  ةيعق بالشّ المكنون المتعلّ  ركن نّ أالحكم يظهر بهذا  من نّ أكلماتنا ب

 جرةالشّ  ثمرةي ها هبكلّ  ةيعالشّ  البيت بل ركنأهل  مذهب غير هذا نّ لأ ها فرعاسو

ما  عرفتذا فإ المجرمينمن أنا ما و للها جرة فسبحانالشّ  وجودو ةمرالثّ  ين حكمأو

 مامالإ حنت كما صرّ أأنت  هوو وجههآية  يأهو أنت  ذاإف شهدتأما  شهدتأو عرفت

  سبيلا ءلاالآ ةراد معرفألمن  ذلكبكفى و كلامه فيالمقام  ذلكب
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 ٤٥ 

 الباب العاشر  - 10

 لآالمو حكم المبدء في

 

 

كائكم من شر لكم ثمّ يحييكم هتخلقكم ثمّ رزقكم ثمّ يميي ذالّ ﴿ :تعالى للها قال

لا  للها﴿ :قال عزّ ذكره 61﴾من شيء سبحانه وتعالى عمّا يشركون من يفعل من ذلكم

نا ذا أف 62﴾حديثا صدق من اللهأمة لا ريب فيه ومن كم ا لى يوم القي  ه ا لّا هو ليجمعنّ ل  ا  

 ليه راجعون ا  ناّ ا  و للهناّ ا  قول أو لهم للها رقد قدّ التّي  مقاماتها لى  موقن بعود الكلّ 

 

 ةنهاي نهاية بما لالا  ما ا لى ختمه بدء فيو نفسه ختم فيبدء  لكلّ  اظرالنّ  هايّ أا ي قنأيف

 ةراديوم ذكره تحت الإ فيختمه  يكون يومثمّ  ةذكره تحت المشيّ يء الشّ  ل بدءوّ أف

ته مقبوليّ  نأش فيالقوابل  تمّ فإذا  نفعالها  و مراتب فعله مّ تى ختم حتّ و بدءله  ذلككو

مر أكلّ  فين آمن  قلّ أبل  نآكلّ  في نيا لهالدّ  ههذ فيذا نزل ا  و العالم هذ فييذكر 

 البدء له بمثل حكم نّ ا  و كوجه ربّ  اءمة يومك تلقي  يوم الق نّ ا  و نهاياتو لك بدايات

 فيثمّ  الوجود فيساعتك هذه لك بدء  فينفسك ا لى نظر أ الختم مقامات بلا نهايةو

كلّ  فيالحكم  ذلككو ذلك كلّ  فين لك ختم أالشّ  ذلك فية الحيو   فيثمّ  زقالرّ 
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 ٤٦ 

ن أيقدر لا  لجهر حيثاواردات و رّ السّ  لحظاتك من نفحاتو حركاتكو شئوناتك

 حكمو مةالقي   حين يومكلّ  فين تشاهد أعليك فرض و سبحانه للها حد غيرأيحصيها 

هندسة  اءبق ىترو ئهلاآو تهتنعم بجنّ و نارهو هأخذر بثّ أتتو سابهحو صراطهو ميزانهو للها

 اس بلالنّ  ه حشرذعالمك هو هذا مقامك فيتشاهد و تهنعمته بدوام عزّ  دوامو قدرته

من شئون يوم  ذلك اءورما و حاسبواونقموا ما و رمواما و عملواما و الموجوداتكلّ 

ا لّا  ذلك كلّ  ىير نأيقدر لا  اختلاف مقاماته حيثو ياتهآكثرة و مقامه طولو الفصل

 فليشاهد العالم ذلك لمثلو يجادالإ قلم فيالمداد  ثرأله  للها أحلّ د وفؤامن نظر بنور ال

 فين مجيد آمحيط بل هو قر ئهامن ور للهاو نهايةلا  ما ا لى هم سايرونما و عمال الكلّ أ

 صلالأو تهوحيّ سبّ و للها ةيقان بصمدانيّ بالعود ركن بالإ يقانالإ أنّ اعرف بو لوح محفوظ

مقاماته و ياتيحجب عن الآ نا من المعادأر شنكأمن و هتجبروتيّ و للها ذعان بفعلبالإ

نكر أمن  ذلككو ياتهآو للهصل العود كفر باأمنكر و مكانكلّ  فيتعطيل لها لا  حيث

 تهوحيّ ة سبّ عن تماميّ  نقصو للها ياتآ فيعطيل نكاره يلزم التّ ا   في نّ منه لأ ناأش

بوروده ا لّا  يءالشّ  وجود مّ يتلا و حقّ  ليها  العود و البدء منه حقّ  نّ أته سبحانه كما وسيّ قدّ و

شبهة  نّ ا  و شئوناتهو بتمام جسدها لّا  هعود يتمّ  لا ذلككو جسادالأو العالم هذا في

نسان حين جسد الإ نّ ياته لأآو للهعدم معرفتهم با من ذلكو ةمحض ةسفسط ةالفلاسف

ن ئب لم يخرج مالذّ ئيتّه بجزل ذا تبدّ ا  و سلطانهو للها ييدأيخرج من لا  ئبالذّ  كلهأي

مة يحشر يوم القي   نّ ا  و للم يتبدّ الحقّ  مذهب فيكان ما  ته معجبروتيّ و للها علم

 فيثمّ  فمك في ك ثمّ كفّ  في اءالما لى نظر أ ا كاملا بمثل هذه العالمتامّ ين الجسد
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 ٤٧ 

جسام الأ في نّ أمر الأ سرّ و مكنتهأاختلاف و صل وجودهأمة يحشر بيوم القي  ثمّ  عروقك

 ةطيفاللّ  مثلةالأ فيلكن و ر الخيال لها المقامين بحفظ صورتهاغلظة لم يتصوّ  ا كانلمّ 

 في يهو ليها بعدكا  اس ينظر النّ كلّ و الكلمات هذها لى  تنظرأنت  مثل العيننظر أ

كلّ  فيتحشر الكلمات  مةيوم القي   ذلككو العيون فيل الكلمات تتبدّ لا  هذه ساعتك

 فةالفلاس لكنّ و جساملأا في الحكم ذلككو مقامه كانت الكلمات فيما  العيون مع

لا  من حيث جساميجحدون حشر الأو للها العقل لم يشعروا بحكم اءم ىعل وردواما  المّ 

 قرءوا كتاببعد ما  يعلمونلا  ثمن حي اءكثر العلمأحسان ا  بعوهم بغير لقد اتّ و يشعرون

خلق  بكلّ  ة وهول مرّ أوّ ها أنشأها الذّي يقل يحي﴿ :جسامحشر الأ للمستبعدين اردّ  للها

منكره حكم ل احكموو جسامالأ عتقاد عودصل الإأ في ءدلّا أنوا يّ هم قد بنّ ا  و 63﴾عليم

بعوا اتّ و للها نسوا حكمو روافسّ ما  ا لى فصيل رجعواالتّ  في وردواا مّ لو لحادالإو الكفر

 حكم المعاد في ن ليدخلواحم  الرّ  ةلو اعتقدوا بصمدانيّ و يوقنونلا  حيثمن  ئهماهوأ

 توا لرفع شبهتهم جسمينبعضا منهم قد ثبّ و ا دخلوالكن لمّ و البيانأهل  ة منبصيرعلى 

 للها فسبحان رلم يتغيّ و للم يتبدّ الذّي  رقليا صل واحدة منهما من هوأجعل وجسدين و

شاهد أو حدا منهمأبع تّ أما  أنا يربّ و لا جساممكان الأ في للها ياتآقرارهم بتعطيل ا  من 

 حشرن الآ شاهدأو رحامالأو فوسالنّ  حشر فيشاهد أما  ثلجسام بمالأو جسادحشر الأ

 يد بين فين الآ بمثل للها علم فيما  كلّ 
ّ
 عل للها من فضل ذلكو للها ي

ّ
كثر أ لكنّ و ي

د قايق سيّ الدّ و قايقالرّ  بواطن تلك فيحظيرة الواقع ا لى  لقد بلغو لا يعلمون اسلنّ ا
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 ٤8 

المشارق و المغاربعلى  محيطبرقه ال سنا في ]فصل[قين المحقّ  ]وعضد[المعاصر 

 اطعالسّ  ورالنّ و البالغ الكلمةو رّ الواقعبالسّ  ةالمسئل ذلك ةحقيق فيبيانه  في للها هافجز

 اظرينالنّ  لحفظ نظرةا لّا  كانما  ذلك لكنّ و شاراتها   قباب فيانجمد الكلمات بعد ما 

  ربّ العالمين لله الحمدو هلهأكما هو  للها هافجز

 

 للها هم قوم خلقهمنّ إفبدئهم  بينو تر فرقا بينهلا و البيانأهل  عودا لى  اظرالنّ  هايّ أيا  انظرو

لهم لا و بدئهم عين عودهمو تهمظاهرهم عين علانيّ و خرهمآ لهم عينوّ أجعل و لنفسه

ذا بعثوا ا  ذا حشروا بعثوا وا  و ذا خلقوا حشرواا  هم  ور المفقودالصّ  فيلا و الوجود في حدّ 

 همو اتهمدون كينونيّ  انعتلا و لهم وصفا دون ذواتهم للها جعلما و ةحديّ ة الأدخلوا لجّ 

 يانالثّ و الأوّل قبل ابعالرّ  شاهد بعثأن الآ ينّ أكو بغير حساب ؟؟؟قوا دخلوا ذا خلا  

كنت  يليتنيا  :يقولو طرافهاأ فيذلولا  ييمشو المحشر الأرض فيه نظر نّ ا  و الثالثّ و

 يينادن الآ الملك كماى مر فنادالأهذا  قربتما و اليدو ساناللّ  مقطوع اءعمي نياالدّ  في

لا  همنّ أسخطه كوعدله  من للهعوذ باأبقدر ف شيء ا قد خلقنا كلّ نّ إذق من حكم بشر ف

 بين يد في للها رسول ةيعلمون حتميّ 
ّ
يوم يكشف عن  هم مهتدون كلّا نّ أيحسبون و للها ي

لا  ما البعثو ن الحشراحتملوا مقاما م هم سالمون فقدو جودالسّ ا لى  يدعونو ساق

 قلّ أو ضعف ناصراأمن  وجهه فيشاهد الكلّ  اءتلق فييحشر  حد غيرهم فسوفأل يتحمّ 

ا لى  وحالرّ  كيف يعود :قال" نديقالزّ  جابأالذّي  الحديثهذا  حكما لى نظر أ عددا

هذا  ين لبيّ  :قالو بعضا بنى البنيانو باعالسّ  كلهأمنه  بعضاو قتفرّ و تقد تفتّ و القالب
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 ٤٩ 

 فيروح المسيء و فسحةو اءضي فيمكانها روح المحسن  في ةمقيموح الرّ  نّ ا   :لفقا

 قتهمزّ و كلتهأجوافها أمن  الهوامّ و باعالسّ  ت بهذّ تغما  منه البدن يصير تراباو ةظلمو ضيق

 الأرضظلمات  فية مثقال ذرّ  ب عنهعزيلا  عند من راب محفوظالتّ  في ذلك كلّ 

ذا كان حين إف رابالتّ  فيهب الذّ  ن بمنزلةوحانيّ الرّ  تراب نّ ا  و وزنهاو اءالأشييعلم عدد و

فيصير تراب البشر كمثل  ءقاالسّ  ضخض مخّ تم ثمّ  الأرض بوفتر الأرضالبعث مطرت 

قالب كلّ  فيجمع تراب ذا مخضا  بن اللّ  بد منالزّ و اءذا غسل بالما  راب التّ  هب منالذّ 

قد  ذاإوح فيها فالرّ  تلجو رالمصوّ ذن إور بالصّ  فتعود وحالرّ  حيثا لى  للها ذنإفينقل ب

  64"ينكر في نفسه شيئالا  استوى

 

 للها وعد نّ لأ يوم الفصلو استعد للموتثمّ  كربّ  اءص نفسك للقخلّ  اهدالشّ  يهّاأفيا 

 فليعمل ذلك مثل نّ ا  و قناع العود عن رأس البدء رفعتألقد و ليرجعون ليها  كلّ و لحقّ 

 ذلككون بلأ فّ الطّ أهل  مصايب نا منأذكر شأشور العا ةا كان اليوم جمعلمّ و العاملون
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، "عن هشام بن ٣٧، ص٥م، كتاب العدل والمعاد، ح١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء التراث العربي، الطبعة الثالثة ٧بحار الأنوار، ج 

فرقت؟ فعضو في بلدة تأكلها سباعها، الحكم أنه قال الزنديق للصادق عليه السلام: أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد ت

وعضو بأخرى تمزقه هوامها، وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط! قال: ا ن الذي أنشأه من غير شئ وصوره على غير مثال كان سبق 

سحة، وروح المسئ في في ضياء وف ا ليه قادر أن يعيده كما بدأه، قال: أوضح لي ذلك، قال: ا ن الروح مقيمة في مكانها: روح المحسنين

وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها فما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا والبدن يصير ترابا منه خلق،  ضيق وظلمة،

حين البعث  ذا كانيعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وا ن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب فإ

اء، والزبد من اللبن ا ذا فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب ا ذا غسل بالممطرت الأرض 

فينقل بإذن الله تعالى ا لى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى مخض فيجتمع تراب كل قالب 

 نكر من نفسه شيئا الخبر.لا ي
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 ٥٠ 

ثار آ نّ ا  حد أيعرفه  نأيقدر لا  اليوم ذلك فيالحسين  ءبلا نّ أشهد بأو من المستشهدين

 :ىاس روابن عبّ و اءللقامقام  فية بوبيّ الرّ  شئون منأعظم  اءمقام الفد في ةالعبوديّ 

 يكان يدو رض العراقأ دراأ يتليلة الّ  في ةباب الكعبعلى  يت الحسينأر ينّ أب"

 65"ليها  فارغبوا  للها بيعة الحسين بيعة نّ أالمسجد الحرام ب فيينادي و يده فيجبرئيل 

 مرالأ لكنّ وته مر بحقيقالوقت شاهد الأ ذلك فيا رفع عن عينيه الحجاب لمّ  نّ ا  و

 ىجمال قد تجلّ هذا  صوته ىعلأينادي بويده  فيحين كان كلّ  فيبل  ذلك منأعظم 

 اءالعمأهل  يا مقعد الفضل ارغبوا فيمن يبايع به قد كان و الوصل بحبوحة في للها من

 للها كان للهمن بايع باا لّا  لّ محشر الذّ  فيه لعزّ  للها اشهدوا بينثمّ  العدل في للها اءلقا لى 

 سبلعلى  هذا نقماته العدل فييحشر  ءالملا في للها من يحارب وجهو الحلّ  في زائره

 فيل تمن ق"من قبله  للها يينادكلّ  يذلول فف ت مسلك الباطن صعبردأن ا  و اهرالظّ 

غ بلّ  مّ هللّ ا" :قولهمثل  فاتالصّ  يمقام في اتهنا ظهر نور الذّ و 66"تهكنت ديّ  ناأ يسبيل

  67"مانالزّ  صاحب يمولا

 

بوجوه حمرا من  للها على وردوا نالذّي اليوم بين يديه ذلك فيللمستشهدين ى فيا طوب

 فييمكن لا  حيث ]عليه السّلام[الحسين  ءكبر من بلاأ للها اهم الفائزون حقّ نّ ا  و دمائهم

                                                 
65
: هلمّوا ا لى جبريئل ينادي"عن ابن العباّس قال : رأيت الحسين )ع( قبل أن يتوجّه ا لى العراق على باب الكعبة وكفّ جبرئيل في كفّه و 

 ١٢، المجلسي، باب معجزاته صلوات الله عليه، ح٤٤المجلد بحار الأنوار، ، بيعة الله عزّ وجلّ"

66
قال الله تعالى: من أحبني عرفني، ومن عرفني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فعلي ى الله عليه وآله أنهّ قال: روي عن النبي صلّ " 

 ٣٣١نفس الرحمن في فضائل سلمان، ميرزا حسين النوري الطبرسي، الصفحة ديته، وأنا ديته"، 

67
  ٥8٤م، دعاء العهد، ٩٩٩١مفاتيح الجنات، الشيخ عباس القمي، دار البلاغة، الطبعة الأولى   
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 ٥١ 

 تهنفوذ مشيّ  قدرة البطون معو هورالظّ  ختراع كشبهه نفسيحتمل الإ لاو مثله الإمكان

باكيا عليه لكان  يذي جعلنالّ فو للها اءلق فيقتل حتىّ  للها فيو لله رادته صبرا  سرعة و

 دّة الشّ  هذه فيصبره 
ّ
كتاب  اقرء ةوسيّ كبر من مقامه القدّ أو ةيّ قدرته الكلّ عظم من لأ لدي

ما  ابكثمّ  يوم عاشورا حكم في ةوحيّ بّ السّ  اسمع كلماتثمّ  ةبن حنيف دته لمحمّ وصيّ 

 فيفرض ما و فرضما و ةبسم البسمل فكتب بعد من المستشهدينو لله ناإاستطعت ف

 صبرأمري أ نكرأ منو للهاعلى  هؤاكان جزف يبعنمن اتّ  نقل بالمعنىأأنا و ةمقام العبوديّ 

مثل تلك و بهذا الحكم يوصأذا أنا و هو خير الحاكمينو بينهو يبين للها يحكمحتىّ 

 عل قول شهيدا قالأما  على للها كانو الورقة
ّ
رض أعلى  حين نزل ]عليه السّلام[ ي

 مائهم طوبىداق رت هنارجالهم هي   ىملقهذا  ركابهم خمناهذا  اسيابن عبّ " :سةالمقدّ 

"ةحبّ الأ اق عليها دمرتلك من تربة 
ل لآو بي سفيانأل لآو يله ماآه آ" :قالثمّ  68

 ]عليه السّلام[الحسين لى ا   التفتثمّ  العدوانو الكفر اءوليأو يطانالشّ  جندو الحرب

]عليه قال الحسين و 69"تلقى منهمالذّي  مثل بوكأفقد يلقى  للهابا عبدأيا  اصبر :قالو

                                                 
م، كتاب المزار، باب الحاير وفضله ومقدار ما يؤخذ ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثانية ٩8بحار الأنوار، ج 68

في أناس من  : مرّ أمير المؤمنين )ع( بكربلاعن أبي عبدالله )ع( قال، "١١٦، ص٤٤من التّربة المباركة وفضل كربلا والإقامة فيها، ح

: هذا مناخ ركابهم وهذا ملقى رحالهم وهنا تهراق دماؤهم طوبى لك من تربة عليك ا اغرورقت عيناه بالبكاء ثمّ قالأصحابه فلمّا مرّ به

  تهراق دماء الأحبةّ".

م، الباب الأول في ٢٠٠٢يع ، السيد هاشم البحراني، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوز١معاجز آل البيت )ع(، ج –مدينة المعاجز  69

 بن أبي طالب )ع(، ا خباره أنّ الحسين )ع( يقتل وموضع ذلك وما في ذلك من المعجزات، ص
ّ
، ٣٣٢معاجز الإمام أمير المؤمنين علي

 )ع( في خرجته ا لى صفين فلمّا نزل بنينوى وهو شط الفرات قال بأعلىبابويه بإسناده عن ابن عباّس قال"ابن 
ّ
ته: يا صو : كنت مع علي

 )ع( :؟ فقلتابن عباّس أتعرف هذا الموضع
ّ
لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتىّ تبكي لبكائي  :لا أعرفه يا أمير المؤمنين فقال علي

لآل حرب حزب قال فبكى طويلا حتىّ اخضلت لحيته وسالت الدّموع على صدره وبكينا معه وهو يقول: أوه أوه مالي ولآل سفيان مالي و

  لاة فصلىّ".الص أ وضوءأولياء الكفر صبرا أبا عبدالله فقد لقي أبوك مثل الّذي تلقى منهم ثمّ دعا بماء فتوضّ يطان والش
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 ٥٢ 

ت عليه جواب فقد حقّ  يله عند ما" :عنةاللّ  عليه - ابن زياد ا نزل كتابمّ ل السّلام[

ليه معادك ا  ذي الّ  للها قما تتّ أيلك يابن سعد و" :قال لابن سعدثمّ  70"العذاب كلمة

 رلم يؤثّ  أىا رمر فلمّ بمنتهى الأ ]عليه السّلام[ هنصحثمّ  "؟ابن من علمتأنا و يتقاتلن

 لىا  رجع ثمّ  71"غفر لك يوم حشرك لاو على فراشك للها ذبحك" :قلبه فقالعلى 

روحي  - جماله قد لبس اءبالقيام تلق يطانالشّ  ذن لحزبأو ا طلع يوم عاشورامقامه فلمّ 

  :قالو عسكر الكفر اءقام تلق ثمّ  الولايةو ةبوّ النّ  خلع - فداه

 ين كاملا ار للدّ الكرّ  يووالد  محمّد  ابن بنت أنّيلم تعلموا أ"

 له مبدّلا الإكنت في الدّين   شريعة فهل  مأرتها غيّ ة فهل سنّ 

  72"لامت ما قد كان قبل محلّ حرّ أ  حمد أم الطّهر حرّ  لت ما قدحلّ أ

 

ليه ا   انّ ا  ناّ لله وإمر لشيعته بالجهاد فأمرهم أهم لن يرجعوا من نّ أ ]عليه السّلام[هد ا شافلمّ 

ذلك  نّ ا  و من الثّواب ناأه شحقّ في  ]عليه السّلام[من قتل في سبيله قال  راجعون فكلّ 

يت ما دّ أهادة ورحمك الله يا مسلم لقد فزت بالشّ " :فقد قال لمسلملهو الفوز العظيم 

                                                 
70
م، كتاب تاريخ الحسين، باب ما جرى عليه بعد ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثانية ٤٤المجلد بحار الأنوار،   

  ٣8٣لى شهادته صلوات الله عليه ولعنة الله على ظالميه وقاتليه والراضين بقتله والمؤازرين عليه، صبيعة الناس ليزيد بن معاوية ا  

71
م، كتاب تاريخ الحسين، باب ما جرى عليه بعد بيعة ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثانية ٤٤بحار الأنوار، ج 

  ٣88لله عليه ولعنة الله على ظالميه وقاتليه والراضين بقتله والمؤازرين عليه، صالناس ليزيد بن معاوية ا لى شهادته صلوات ا

72
فيه صلوات الله عليه،  م، باب ما قيل من المرائى١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء التّراث العربي، الطبعة الثالثة ٤٥بحار الأنوار، ج 

ين كمّلا***فهل سنّة غيّرتها أو شريعة وهل كنت في دين الاله ، "ألم تعلموا أنّي ابن بنت محمد ووالدي الكرار للد٢٦٢، ص١٦ح

 مبدّلا***أحللت ما قد حرّم الطهر أحمد أحرّمت ما قد كان قبل محلّا". 
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 ٥٣ 

ن تدعوه فلا أك عمّ لى ع والله يعزّ " :ه شهيداآا رخاه الحسن لمّ أوقال لابن  73"عليك

 عل اس بنخاه عبّ أقال حين قتل و 74"عنك يفلا يغن يجيبك أو يجيبك فلا يعينك
ّ
 :ي

  75"يت حيلتوقلّ  يانكسر ظهرن الآ"
ّ
 كوانظهر الأ قد انكسر من شهادته للهاو أي

 عسكر اءولده تلقعلى  امققال حين و ليه راجعونا  ناّ ا  و للهناّ إعيان فانعدمت حيلة الأو

منطقا و خلقا اسالنّ  شبهأليهم ا  برز أالقوم فقد  ءلاؤهعلى  شهدا مّ هللّ ا" :ركالشّ 

رحمك كما قطعت  للها قطع" :قالو عمر بن سعدا لى  امهمق فيالتفت و 76"برسولك

                                                 
73
، سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس ٢٧م، بقية الباب ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثانية ٤٥بحار الأنوار، ج 

السلام على مسلم بن عوسجة الأسدي، القائل للحسين وقد أذن له في ، "٦٩، ص٣بن معاوية ا لى شهادته صلوات الله عليه، حليزيد 

الانصراف: أنحن نخلي عنك؟ وبم نعتذر عند الله من أداء حقك، لا والله حتى أكسر في صدورهم رمحي هذا، وأضربهم بسيفي ما ثبت 

وكنت أول من شرى  م يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة، ولم أفارقك حتى أموت معك.قائمه في يدي، ولا أفارقك، ولو ل

نفسه، وأول شهيد شهد لله وقضى نحبه ففزت ورب الكعبة، شكر الله استقدامك ومواساتك ا مامك، ا ذ مشى ا ليك وأنت صريع، فقال: 

م من ينتظر وما بدلوا تبديلا " لعن الله المشتركين في قتلك: عبد الله فمنهم من قضى نحبه ومنهك الله يا مسلم بن عوسجة وقرأ: "يرحم

 ."الضبابي، وعبد الله بن خشكارة

74
ما جرى عليه بعد بيعة الناس ، سائر ٣٧بقية الباب م، ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثالثة ٤٥بحار الأنوار، ج  

، "عزّ والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل ٦٧، الصفحة الله عليه ليزيد بن معاوية ا لى شهادته صلوات

 فلا ينفعك".

75
، سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس ٣٧م، بقية الباب ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثالثة ٤٥بحار الأنوار، ج  

، "ولمّا قتل العباس قال الحسين عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقّت ٤٢لوات الله عليه، الصفحة ليزيد بن معاوية ا لى شهادته ص

 حيلتي".

76
، سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس ٣٧م، بقية الباب ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثالثة ٤٥بحار الأنوار، ج  

، "اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز ا ليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ٤٢الله عليه، الصفحة  ليزيد بن معاوية ا لى شهادته صلوات

 ومنطقا برسولك، كناّ ا ذا اشتقنا ا لى نبيكّ نظرنا ا لى وجهه".
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 ٥٤ 

 ا رجع علمّ  السّلام[]عليه قال  77"يرحم
ّ
 العطش ةالقم قالو الحرب دمشه منلي

 ذا بلغت العرشا   ةحين استماع كلممقامها  فيفئدة الأ لم تستقر يتثقل الحديد الّ و

واتعلى  ذا قرئتا  و تاهتزّ   :ه قالآه آت فشقّ ان الأرضعلى  ذا نزلتا  و انفطرت السّم 

 بنيا "
ّ
 علو دمحمّ  عزّ ل ي

ّ
 78"يث فلم يغيثونغتستو ن تدعوهم فلم يجيبوكأبيك أى علو ي

 ليه راجعون فسبحانا  ناّ ا  و للهناّ ا   البيت حولهماأهل  ةحالو امكبر يعلم حالتهأ للها كبرأ للها

 بسم" :الالكفر قأهل  ل منتحمّ ما  بعد رابالتّ على  استقرّ  اكلام الحسين لمّ من  للها

 للهناّ إف 79"بدمي خمتلطّ  مظلوما نأو يجدّ و لىتعا للها لقىأ للها ة رسولملّ على  للهباو للها

 اسالنّ  فئدةأالكلام هذا  اس حرقةالنّ  بيده لو علمي نفس يذفوالّ  ليه راجعونا  ناّ ا  و

 سيمن كلمات نف يكان بيانما  كلّ و يموتونحتىّ  ليبكونو ليقومون من مراقد نومهمف

لا  يمكن من حرف من غيرهلا  ثر حيثالأ مننهيه  للها ا جعلنيلمّ و رتها حالهاذكّ  ةليالعا

 في الكلّ  يكبير ليبككلمة التّ  حكم فيه شير ببعض بواطن سرّ أاليوم  ذلك فييكن 

                                                 
77
عليه بعد بيعة الناس ، سائر ما جرى ٣٧م، بقية الباب ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثالثة ٤٥بحار الأنوار، ج  

، "ثم صاح الحسين بعمر بن سعد: ما لك؟ قطع الله رحمك! ولا بارك الله لك ٤٣ليزيد بن معاوية ا لى شهادته صلوات الله عليه، الصفحة 

 ". وآلهفي أمرك، وسلّط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلىّ الله عليه 

78
، سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس ٣٧م، بقية الباب ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثالثة ٤٥بحار الأنوار، ج  

 بن الحسين على القوم ... فلم يزل يقاتل حتّى ضجّ النّاس ٤٣ليزيد بن معاوية ا لى شهادته صلوات الله عليه، الصفحة 
ّ
، "ثمّ حمل علي

قتل منهم وروي أنهّ قتل على عطشه مائة وعشرين رجلا ثمّ رجع ا لى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة فقال: يا أبة العطش قد  من كثرة من

 يعزّ على ليه السلامقتلني وثقل الحديد أجهدني فهل من شربة من ماء سبيل أتقوّى بها على الأعداء؟ فبكى الحسين )ع
ّ
( وقال: يا بني

 بن أب
ّ
 أن تدعوهم فلا يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيثوك".محمّد وعلى علي

ّ
 ي طالب وعلي

79
، سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس ٣٧م، بقية الباب ١٩8٣، المجلسي، دار ا حياء الترّاث العربي، الطبعة الثالثة ٤٥بحار الأنوار، ج  

( "بسم الله وبالله وعلى ملةّ رسول الله" ورفع رأسه يه السلامعل، "فقال الحسين )٥٣ليزيد بن معاوية ا لى شهادته صلوات الله عليه، الصفحة 

لله ا لى السّماء وقال: ا لهي ا نّك تعلم ... ثمّ وضع يده ثانيا فلمّا امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته وقال: هكذا أكون حتىّ ألقى جدّي رسول ا

 وأنا مخضوب بدمي وأقول: يا رسول الله قتلني فلان وفلان".
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 نّ ا   قولأذا ا نأو من المبتلين ذلككون بلأو اليوم ذلكحكم  فيئهم ابمثل بك يحقّ 

 فييقين شيعتهم و للها لآ ةولاي جل ظهورلأا لّا  م يكهذه العالم ل فيشهادة الحسين 

مر الأهذا و ورالصّ  فييوم ينفخ ا لى  ددين محمّ  اءلبقو المحضة ةهم بالحقيقحقّ أنفس

 ةسالهجرة المقدّ  ين منستّ و حدىا   ةسن فين يقع أة هيّ ل  الحكمة الإ في بدّ  لا العظيم

قتل  نّ ا  و هلهاأعلى  ىفيخلا  يتكثيرة الّ  في يوم الجمعة العاشر من شهر الحرام برموز

سبعين و ةثه ثلانّ ا  ورد  يذالّ  عظمالأ للها ة اسمه حكاية لعدّ تسبعين نفسا من شيعوثنين ا  

 هاقد اختصّ  يتالّ  ةهادالشّ  يهو حدأيعلم بها لا و سبحانه لله ةواحدة منها مختصّ  حرفا

 للها يمنها يعط حرفاسبعين و ثنىا  وسواه  حدأيعرف بلائه  نأيقدر لا و الحسين بها للها

  خمسا للها عطاهمأ ينبيّ النّ  فبعض اءيش سبحانه من
ّ
 يوم اءمن شهد ةخمس ءبقدر بلا أي

 بعضهم اءنبييتفاضلون الأ ذلكبو كثرأمنهم  بعضاو كمن ذل قلّ أبعضا منهم و عاشورا

ما  كلّ و ءالبلا فيهم نفس الحسين نّ لأ ذلك كلّ  ةئمّ عطى الأأقد  للها نّ ا  و بعضعلى 

ن أ بدّ  قيق لاالرّ  اءالخيط البيض ذلكعلى و حملواهم قد نّ ا   اءعدل الحسين من الأتحمّ 

ة مثل شبه شهاد فيببلائهم  ين يبتلأعظم من شيعتهم الأ سمالإ ذلك يكون حامل

يوم الجمعة ليعلم  ةنالسّ  بعد ةنالسّ  هذه في ارلذا صار يوم عاشوو ينستّ و ىحدا  الحسين 

 لّا ا   هل  ا  لا  حرفأبعد تمام  نّ أمر الأ سرّ و ناهبما هي  ا لّا   يعلملا هنالك ما نّ ألباب الأ يولأ

هادة الشّ  ين مطابق سنةستّ و ىحدا   ةلف بعد سنأو تينأمالتّي هي  ةالكامل ةنالسّ  في للها

  للها سم فسبحانالإ ذلك بظلم المعتدين حامل الحيات فين يظلم أ بدّ  لا
ّ
 الحي

لا  كنّ إف يبعهد مّ هللّ ا وفأف ت بعهدك بامتنانكيوفّ  ينّ ا   مّ هللّ ا صدق رسولهو للها صدق
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 البيت وحده فيهذا  يفي مقامن الآ ينّ أمر فاشهد بالأ سرّ  شاهدتفإذا  تخلف الميعاد

 اليوم لحكم باطن ذلك فيا هدالشّ  دما نطق سيّ حكم باطن الباطن كلّ  فينطق لأ

جساد عالم الأ في تهقمر لو يظهر بحقيالأ نّ إف مر الموهومأ ييعرف من كلماتلا و اهرالظّ 

 الأرضعلى  مر قد جمعواالأ ذلك جللأ نّ أ ىفيخلا و ذلكالباطن كو اهرالظّ  في ىلتر

حببت ألكن و وايف كلهّاالطّ على  غلبلأ ردتأو فتلو شرّ  ا نيّو رجال كثير ةسالمقدّ 

لكنت في حكم  ر فؤاديويتغيّ  يويحزن سرّ  يلينكسر قلب اءلهول امخالفا القض ييجرن أ

ا أخذ الله حكم الظّاهر وذلك ممّ  في ]عليه السّلام[متشابها في البلايا بالحسين الباطن 

ا لمّ  علمت بذلك من قبل ما قربته ولكن ينّ أحكمي بحكمه ولو  ليشرك يبالعهد منّ 

لت يصيبنا ا لّا ما كتب الله لنا عليه توكّ  قول لنأو اءصبرت في الله ورضيت بقض ينزل ب

 في يل خوار الولياننزل بي عمما  أعظم نّ ا  و لونالمتوكّ ل كّ فليتو وفيه صبرت وعلى الله

 فدأ يسرّ  في يمناديا يناد سمعت ينّ أه كردّ لحكم  ةكتبت الورقالذّي  حين ينّ ا  و ظلمه

ما  لوو سبيلي في ]عليه السّلام[كما فدى الحسين  للها سبيل فيليك ا   اءالأشي حبّ أ

لن يقدروا  الأرض ده لو اجتمعوا ملوكبي ينفسالذّي رّ الواقع فوالسّ  ذلكب كنت ناظرا

مقابل  هم مطرودوننّ ا  و ذلكن بأليس لهم ش ذيي حرفا فكيف عبيد الّ وا منّ أخذن يأ

 الحكم لكنّ و يياتآمثل  توا بحديثأن يأن لم يقدروا أشعلى  عاجزونو جنسهماء بنأ

 للها سبيل فيئي افدو يئارضو يصبرو مقامي ليعلم الكلّ  سرّ الباطن فيشرت لك أما 

أهل  جميععلى  واعييط نأحيث لم يقدر  ييد في للها قد جعلالتّي  ةيات الحقّ آمع 

 الحقّ  ثباتا  جل فس لأالنّ  اءفد نّ لأ للها سبيل فيي ثار نفسآفديت من  ذلكبو الأرض
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 أعظم فديتو ذاته فيقد صبرت  ةالمنّ و الحمد هللّ عيان فالأ فيلم يعادل شيئا  ذلكو

  ظلمواالذّين  سيعلمو هسبيل في لي للها رقدّ ما 
ّ
 لي بعد للها رقدّ ما و منقلب ينقلبون أي

بكفرك قليلا نمتعّك الورقة نصيبا قل  أخذلمن لا و ن اجتمع الكلّ ا  و اءفد اءالفد ذلك

ظهور  للها رادألولا و المونالظّ  ا يعملعمّ  بغافل للها تحسبنّ لا و ارالنّ  صحابأك من نّ ا  

 عل ن يخرجأحد يقدر لألا  اهرالظّ  باطن اءقسرّ باطن تل ءبلا
ّ
 اءقد ش ليها  لكن و شيءب ي

 ذلككو يف من الخلق لنصرتلاآ اجتمعما  المين بعدالظّ  ييدأ فيمظلوما  ين يرانأ

اليوم  ذلك مثل فين يراني أ اءقد ش هنّ ا  و ثاريآطيب أ اءالفد فيي ن يرانأ للها اءقد ش

التّي  بسيوف الكلمات دّ الرّ  فييشتغلون بحربي  يطانالشّ  حزب نّ ا  و ةالبيت وحد في

 لفينأجسده  فيل قد تحمّ  ظهار حكم ظاهر الباطنلإ نّ ألو و ديدمن سيوف الح عظمأ

قد  ةالعدّ  ذلك كثر منلأ - اهفدروحي  - هبحقّ  ينّ ا  و ت الحربلاآخمسين ضربا من ا لّا 

 من سيوف كلمات يشاهد قلبأو البعدأهل  سبيله من كلمات فيي لت بقلبتحمّ 

كون من السّ  ينزللا  ه لوآه فآف نتأا لّا  لها  لا  لك منك وحدك مّ هللّ ا رباا   رباا   اءعدلأا

 فيو ةجعالرّ  فينني بوعده بفضله يسكّ  للها لكنّ و بوجه ن لفزتآكلّ  فيي عند ربّ 

 عل ينزلو ةخرالآ
ّ
 لا  حد لم يرقى أجبل  يجعلن للها نّ أبر كالصّ  ي

ّ
ر ثّ ؤلم يو دوات رميهمأ ي

 
ّ
 :هحقّ  في ىراصالنّ  لنفسه فكما قالآية  همنّ و للها ه بفضلارأبل  لمعان بروق سيوفهم في

ا نأ ماو هوا لّا  هل  ا  لا  ه واحدل  ا   لّا ا   هوما و همأنفسا لى  رجعت كذبهم 80﴾ثالث ثلاثة﴿

 حزب ييرمما  كلّ  ةكئرائك المتّ الأعلى  ةالجنّ  فيمستريح ي نّ ا  ائبين بل ل التّ وّ أا لّا 
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  يطانالشّ 
ّ
 جعلما و سطوته في هم يستفيئوننّ ا  و همأنفسا لى  رجعار يالنّ  فيرى أا رمي ا لي

 عل االقض ىا جره ممّ آ هآف نصارأار من النّ  فيالمين للظّ  للها
ّ
 ينّ ا  و لا فكيف اءمضبالإ ي

عدل عشر و كتاب محكم ربعةأ ذلك جللأو هوحد لله ةالعبوديّ ا لّا  عيتما ادّ  نالآا لى 

ة ها بحجّ كلّ  الأرضر ليسخّ  يغير حدأيد  في واحد منه لو كانكلّ  ذيصحيفة متقن الّ 

 ذلك مع للهبا يغنا يف لكنو نصفأذا ا  حد أن ينكره أيقدر لا  بحيث بالغة ةلامع

رضيت و سبحانه للها لوجه اءرض ةوحد يبيت فيجلست  عظمة الأالحجّ و كبرسم الأالإ

 نّ ا  رفة عالم ءلاؤمن ه للها ته فيا سبحاناريّ جبّ و باعا لفعل الحسين مع قدرتهاتّ  يبظلم

 للها ه ردّ يجعلون ردّ و جتهادبالإبعضا منهم  بعونهميتّ  الفقه فياس كما كتبوا رسالة النّ 

 - يالمجلس نّ أوال مع الزّ  نقطة فيمس الشّ  طلع من هذهأ ييد فيمر الأ نّ ا  و سبحانه

 "هي كانت كلماتهم - عليهم للها سلام - للها لآ معجزة نّ ا  " :قد كتب -عليه  للها رحمة

 فوسثبت للنّ أهي و "كلماتهما لّا  شيئاا نيأرما  من معجزاتهم نحن نّ أب" :حيث كتب

أهل  زبورو سولالرّ  لآيل ا نجاد جّ السّ  صحيفة نّ أب كما ذهب الكلّ ا نللعقول ل تمّ أو

 همنّ إشهاد فالأ يقومالذّي  بينهم يومو يبين مّ هللّ ا فاشهد اءمالسّ  بصحفه مشابو البيت

ا لوّ ع لوعو مرك لاستكبارهمأبون من يتعجّ و ببعض يكفرونو قوم يؤمنون ببعض الكتاب

 81﴾وقولو قولا سديدا قوا اللهمنوا اتّ ءاها الذّين يّ أيا ﴿ :لت عليهم الكتابنزّ ما  بعد كبيرا

  : على صوتيأب ينادأقلمي  كلا علىالبيت متّ  فيذا وحيد ا نأف
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أو  لهبما أو بجسدهأو  يات محكمة بلسانهآب فهل من ناصر ينصر حكم باطن الباطن

طغيان و هينالمشبّ  ةشبهو المعرضين ردّ  يعنّ  يذبّ  بكتابه فهل من ذابّ  وأثاره آب

 ي رحم يبك يالمعتدين فهل من ذ
ّ
يبطل من حولي شرّ الملحدين فهل من ذي و علي

 ينمن عزيز يعزّ  فهل يحقّ  فيته يات محبّ آيظهر ثمّ  ييقوم لنصرتثمّ  يبكائ روح يسمع

على  غضب يغضب يهل من ذو للمؤمنينو لرسولهو لله ةلعزّ ا نّ ا  ظهر الأ للها بحكم

 فنحمدنا ليا  ة ينقطع من ذي عزّ  هلو انيقوّ ية فهل من ذي قوّ  يعين ذلكب ليقرّ ي عدائأ

هل  من المعتدين ها الملأيّ أحد فيا أن الآ يلم يجبنو فتعرفونها ياتهآسيريكم الذّي  للها

 لقد حلّ ما  متحرّ أحمد أهر الطّ  مد حرّ لت ما قحلّ ألت شريعة ة أو بدّ رت فيكم سنّ غيّ 

دون هيكل  في بوبيّةالرّ  نأعيت شم ادّ أة ن دون العبوديّ أش فيعيت ادّ  مأ كاظم هرالطّ 

 لأ ها الملأيّ أيا  فما لكم ةالعبوديّ 
ّ
 ابن العلا نأو يتنكرون شيء ي

ّ
 لأو ي

ّ
شيء  ي

 فهل فيكم ابنا نأو يتجحدون
ّ
هل وة لجبابركيد اناّ رحم فيدفع ع يقوم ذيا  الوصي

 ةتممت الحجّ أك لتعلم قد نّ ا   مّ هللّ ا ةعلم ليبطل جهل المعرضين بحجّ  يفيكم ذ

 يطان فهلالشّ  هايّ أفيا  كبراليوم الأ ذلك فييات تلك الآى لمن ورد عل ةعمالنّ  كملتأو

يحارب و حدتهو في دمحمّ  صحايف متقن يتبارز ابنو كتاب محكم يحزبك ذ في

ك نّ ا   مّ هللّ ا حدأب اليوم منكم جقدرته فلم لم ي سيف للها جعل تيته الّ يات عزّ آبمعه 

ثبات إمن قبل لم يقدر بو حدأاليوم  فيلم يبارزني و بكائي سمعت الكلّ أقد  لتشهد

 كلّ  من بخلأه خوار نّ ا  و حديث
ّ
 المداد جريت قلمأو فزت بنفسكا نأو يدمطلب  دني

 ا ل وته بما كتبلوح دععلى 
ّ
 فليحارب ذلك بمثل نّ ا  و من المستشهدين ذلككون بلأ ي
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لمن يقتل في سبيل الله  ولا تقولوا ليه راجعونا  ناّ ا  و للهناّ ا  دون يقتل الموحّ و المؤمنين

 يشعرون  قوم لا هملكنّ و اءحيأموات بل أ

 

 للهباكفى و اليوم ذلك في ]عليه السّلام[قرء الحسين ما  بمثل يرء نسبتنا ذا اقأف

  :شهيدا

 

 وجه الحرمين للها عن جمال    ضواعرأا قد اس لمّ النّ  كفر *

 سبتينالنّ  لم ابنجمعوا للظّ أ ثمّ     كاظماثمّ  حمدأاس النّ  طعنو *

 وّلينكوجوه مثل وجه الأ    رى وجه الحياأما  بجمعما  *

 الول  ن حكم م للها ما تخافوأالقوم  ملأيا  *
ّ
 بترينالأ اءقد رموني بالتج ي

 لينوّ الأ اءذكري بضي دون ذا   كتاب قبل  في لذنب كانما  *

 أبحبيب  *
ّ
 عر حمدي

ّ
      بي

ّ
 بينيّ الطّ  بكظيم القرشي

 قلينالثّ  رسول    خلق المن  للها خيرة *

 نا ابن الحرمينأو     يجدّ  اءهرالزّ  فاطم *

 لعة نور الوجهتينالطّ أنا و    طلعة فيوجهته قد عكست * 

  الجلال محجب       سرّ  فيع المقنّ  سرّ أنا و* 

 مرينالأ في اءالعم حكم     غيابت  فيور النّ أنا و *

 لت من حكم ربّ العالمينفصّ ما  رتقدّ  يات الجليلآمن له فيكم كتاب شبه  *
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 المشرقين سطرت من نور ربّ ما  حكمتأ يات الكليمآمثل  من له فيكم كتاب *

 تيننّ السّ  ابن ناأو أنيويل من حكم الجليل من له بشألتّ من له فيكم كتاب با* 

 رينلال نيّ ظكبطون ك بظهورلا  جنبيه فين له فيكم كتاب كان م *

 بن القريتيناأنا و يمن له حرف بمثل طرين معالسّ  في رّ السّ  بسرّ  يمن له اسم *

 كتاب العالمين في يرفصّلته من له ذكر كذكما  مثل اءمن له فيكم دع *

 يتينبن الآاا أنو نأش فيقرئت الجمع ما  لوح حفيظ فياس علم الحكم النّ  يقرؤن* 

 ء يعادل بالخطبتينيعندكم ش يفأ ؟؟؟ حدىا  هذه  ةحدى صحيفا  هذه  *

 دنى بقوسينأأو  من حكم يرفع حكمهو ةالعرش عدّ  ابن من صلىّ علىأنا  *

 البيعتين فيمبايع العدل  ابنأنا  *

 بالقبلتين الأرض على ىصلّ و ابن من دعىأنا و *

 تينأشالنّ  فيابن من نجى بجلاله أنا و ىعلة الألجّ  فيابن من فرد الكون أنا و *

 كالزّ  العبدأنا  *
ّ
  ي

ّ
 بطحالأ القرشي

ّ
 الحجرتين يطائف البيت مصلّ  ي

 ور ظهور الخاتمينالنّ  المبدئين باطن يور مجلّ الطّ  ناطق *

 رّ بطون المصدرينالسّ  البيعتين ساتري مز منادالرّ  كاشف *

 الحجتينكن بطون الرّ  قطتين رابعالنّ  ور جلالالنّ  حامل *

 الحرمين يعدل مصلّ رض جرز مرسل الأ على اءل الممنز *

 المشهدين بنأنا و حين فخري فيذاك يك كتاب مسترقّ  في يمن له فخر بمثل *

 كوكوف الهاطلين ة سهم بعزّ عدّ  يرمان ابن مجد قد* 
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 ٦٢ 

 بن الحرمينأنا و يحكم ربّ  في يليه عندحسنت كسراة عأما  بعد* 

 المطلعين فيي مع الأرضيجلس لا بعد ما  ةعدّ  واجرتما  ابن حسن قد تجريو* 

 الع بعد القمرينالطّ  ناأو غاب القمرينو مسالشّ  طلع *

 الع بعد الفرقدينالطّ  ناأو غاب الفرقدينو جمالنّ  طلع *

 ينتبعد القرّ  ئماالقأنا و مسالشّ  تقرّ و والالزّ  قرّ  *

 ثنتينالإبعد شموس  العالطّ أنا و القمرينفول أقمر قد طلعت بعد  *

 ها شمسينقام محلّ و شمس س غربتمشها قام محلّ و طلعت شمس *

 هبينبعد الذّ  ةالفضّ  ناأو ةت من فضّ أخذذهب قد  *

 مشرقين فيمغرب  فيمطلع  في فولهاأكان و غربت شمس *

 المغربين فيمغرب من مغرب  في كان طلوعهاو طلعت نجم *

 ت شمسينطلعبعد ما  شمس غربت شمس طلعتبعد ما  فلت شمسأ *

 الع بعد البدئينالطّ أنا و طلعت بدءما  بعد ختمت بدء *

 الع بعد الختمينالطّ أنا و ظهرت حكمما  بعد غربت حكم *

 طلع البدعينبعد ما  فلت فضلأاخترعت عدل ما  بعد حدثت بدع *

 بن الغرستينأنا و احترقتبعد ما  ار رفعتاحترقت بالنّ بعد ما  نبتت غرس* 

 فول العكستينأبعد  اءالم فيالع الطّ أنا و قرنتبعد ما  اءالم فيطلعت قد عكست  *

 ابن القتلتينأنا و قتلتبعد ما  حييتأيه فت تجلّ اندكّ ما  بعد طور يجلت مجلّ  *
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 ٦٣ 

 من خو الوليان نعمد لابر بعد منكر من صم نامن نعؤنعم م* 
ّ
نعم من قزوين قبل  ي

 المنكرين

 ينصابرين حافظين قانعين خاشع تائبين حاصفين *

 لينوّ افترى مثل ثان الأو ىيلتين قد تعدّ اللّ  ميم الجفر ذلّ  ابن طهر بعد *

 عل ثنىأما  بعد *
ّ
 من مداد الحمرتين رّتين وصف عدل ذكر حقّ كتابه م في ي

 الموقفين سطرت بعد ذلّ ما  كتبت لحكم للخلاف قدما  لطردما  لدفعما  *

 المحظرين فيقبل ذا  لقهرما  لذنبما  رض بعيدأ ا لى ختمت خطّيما  فتحت *

 كتاب ورقينو يقينو بعلم الأرضجلين خرج بعلم الأ الأرضويل عبد دخل * 

 من  *
ّ
 من  بلا علم اليقين للها عبدشيء  أي

ّ
 تينيطان بعد الحجّ الشّ  عبدشيء  أي

العكس  وأ كفر ييمان ثانا  ل وّ أختيار الكلمتين دون الإ له مفرّ لا  كربّ و فلا *

 بالعكستين

 فيحرقته لأ حمنالعهد بالرّ  من ينقضو سم عبدين بعد الكتابينالإ ذلككفى بو* 

 العالمين

 بحقّ  ما حين اعترفت بالعدلكنت علّا و ذي كنت واحداحين الّ  وحاللّ  كتبت كتاب *

 يرينيّ النّ 

ة خمس شرب دم الحسين بعد عدّ  يلغيرأ قلينالثّ  خير للها بلسانالحقّ  شهد يلغيرأ *

 جرعتين

 ثنتينالإ ذكر بعد هذاو فيليس ذا يكربعين بالأ م صابراكان فيكي من بمثل *
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 ٦٤ 

 تينالمنكرين بعد جحد الحجّ  قبل ردّ  ربعينبعد ظلم الأ يمواحكم بين ق ربّ  *

 تينمر بعد الحجّ الأ تمّ و يتينهذين الآا ينما كنّ أ ينطق فينا للها كتابهذا  *

 

 ياتالآب يمبارز يبارزن كم فهل منأنفساقرؤا شئون ثمّ  للها كتاب فيني أهذا ش قوميا 

 ربّ  لله الحمدو ولايتكعلى و للهباو للها حد بسمأ يلا يجيبنذي الّ  لله فالحمد ةمعاللّا 

  ينالعالم
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 ٦٥ 

 العشر و يالباب الحاد - 11

 اءعول دأتفسير ثلث  في

 

 

  82"كعرف نبيّ ألم  نفسك يفنن لم تعرّ ا  ك نّ إنفسك ف يفنعرّ  همّ اللّ "

 

باطنه عين و حاط علمه ظاهره كان عين باطنهأ معناه بما قد يف للها جعلما و اعلدّ ا هذا

 معناه نفس ظهور فيكفى و للها ا لّا  هلهاأهي و بما هو عليه للها يعرف كلماتلا و ظاهره

مقام ا لى  اس ينظرونالنّ  ا كانلكن لمّ و يصفون عمّا للهاسبحان و مقاماته في للها

 من الفائزين البحر ليكون الكلّ ا هذ من بعض قطرة ىولكلمة الأ فيرشح أ فصيلالتّ 

نهاية لا  ما ا لى بل ةدودطلاقات غير معا   العصمةأهل  مذهب في [لفلأ]ل نّ أفاعلم 

  لغيره يينبغلا  معنى ةبها يصلح الكلمو ةيّ ئانشلف الإأ نهاية فمنهالا  بما

  ةيّ ثحداالإثمّ   ةختراعيّ الإ ثمّ     ةبداعيّ الإثمّ 

  ةئيّ امضالإثمّ     ةيّ ئاالقضثمّ     ةالقدريّ ثمّ 

  ةهوتيّ اللّا ثمّ     ةالكتابيّ ثمّ     ةذنيّ الإ ثمّ 

  ةيّ وحبّ السّ ثمّ     ةوسيّ القدّ  ثمّ     ةالجبروتيّ ثمّ 

  ةئيّ اسمالأ ثمّ     ةالملكيّ ثمّ    ةالملكوتيّ ثمّ 
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 ٦٦ 

  ةيّ الحقّ ثمّ     ةالمقاميّ ثمّ     ةفاتيّ الصّ ثمّ 

  ةبوابيّ الأثمّ     ةالمعانيّ ثمّ     ةالبيانيّ  ثمّ 

  ةئيّ امالسّ  ثمّ     ةالعرشيّ ثمّ     ةركانيّ الأثمّ 

  ةيّ ئاالمثمّ     ةيّ ئاالهوثمّ     ةاريّ النّ ثمّ 

  ةيّ جرالشّ ثمّ    ةيّ الحدود ثمّ    ة يّ رابالتّ ثمّ 

 ة يّ اهرالظّ ثمّ     ةيّ الغيبثمّ     ةيّ نتقالالإثمّ 

  ةيّ ينلّ الثمّ     ةيّ ئماالقثمّ     ةيّ الباطن ثمّ 

 ة المكتوبثمّ    المبسوطةثمّ 

 

ذا ا  ة المعدودة لف من هذه العدّ أ كلّ و ةمحدوديّ  اءسمأ اءسمهذه الأ اءور للها رقدّ ما و

نفسها  في تهاخريّ آ فيذا ضربتها ا  ثمّ  عداد معدودةأظهر تمانية الثّ  عوالم فيضربتها 

 فيذا ضربتها ا  ثمّ  معدوده عدادأتظهر  ةمانيالثّ  مع حفظ سلسلة ةالمكتوب اءمسبتلك الأ

 ذلك كلّ  يصحّ  ذلككو نهايةلا  ما ا لىو ةعداد غير محدودأوف يظهر الحر عدد

 في يصحّ لا  دلالةو مقام معنىكلّ  فيله وا عالدّ  فيلف الأا هذلرب الضّ  بعد اءسمالأ

 :الحديث مشركا بحكم فكان ةالملكيّ  في ةتيّ هواللّا  لفأ ىحد معنأ جعلفإذا  غيره

بجعل  دحمام لأذن الإألذا لم يو 83 "مشرك ها حصاة ثمّ دان بها فهونّ ا  واة ل للنّ من قاو"

بل من  القرآنمن  حرف الحكم لكلّ  ذلككو مكنتهاأ في للها ذنإب اءشيللأ اءسمالأ
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 ٦٧ 

 عليك شهيدا للها كانو لفحكم الأ في رشحت عليكأما  بمثل نفسالأو فاقالآ

قدرة  فير ساعة فكّ ا عالدّ هذا  الحروف من كلّ و الميمو اءالهو ماللّا  فيالحكم  ذلككو

لك بك  ىن يتجلّ آكلّ  فيسبحانه  للها نّ ا  و نفسك فيفحاته نو بركاتهك تشاهد ربّ 

  :مقامين للها معرفة فيلك  نّ ا  و حد من عبادهأيفقده لا وسواه  يعرفهلا  ما نفسه بمعرفة

لا و بالكيف تعرفلا هي و ى لك بكبوجودك بما تجلّ  - نفسه -ن تعرف أولى الأ

 هوو كانما  ن بمثلالآو معه شيء يك لمو للها بل كان تنعت بالحدّ لا و ينتوصف بالأ

 ةبماهيّ  -نفسه  -ن تعرف أ ةانيالثّ و عمّا يصفون ىالتعو سبحانه بلا ذكر خلقالحقّ 

من  ييجرما و اءالقضو اءظر بالبدالنّ و قصيرالتّ و بالعجزا لّا  يمكنلا هي و نفسك

 و سبحانه قديم بحته نّ لأ اءمضالإ
ّ
كلّ و بالعجز عن معرفتها لّا  حدألا يعرفه  صرف غني

 نسب قدالذّي  ي نفسهأ - معرفة نفسه - ئكادع نّ ا  و المعرفةهذه  شئون الخلق صفة

 فسالنّ  هذهو للها قوله بيتو 84﴾ركم الله نفسهويحذّ ﴿ :ذاته تشريفا له بمثل قولها لى 

 بالنّ  نفسهي 
ّ
 قد شهدت ما المقامين فيعرفت ما  ن عرفتا   ذلكب اح الدّعكما صرّ  ي

ة شئون العبوديّ كلّ و الأوّل معرفة نأش ةيّ ة الحقّ زليّ الأ شئون ئين فكلّ اعالدّ  فيشهدت 

 والمنع دّ السّ و القطعو الأرضا لى  هما بحقيقتهما يرجعنّ ا  وي انالثّ  ثمرة معرفة ةالخلقيّ 

ه بل الحقيقة بمعرفة نبيّ  لّا ا  مل تكلا  للها معرفة نّ أاعلم بو عمّا يصفون تعالىو سبحانه

لا  هو عليهما  على هنّ ه لأختراع هو مقام نبيّ الإ في الموصوفو بداعالإ فيالمعروف  نّ أ

 بالنّ  معرفة نّ ا  و يشركونعمّا  تعالىو سبحانهسواه  يوصفهلا و يعرفه غيره
ّ
]صلّى الله  ي
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 ٦8 

 من شعاع لّا ا   كانما  بادالع فيالمعارف كلّ  نّ ه لأبمعرفة وصيّ ا لّا  لم تكمل [وآلهعليه 

القابل و مقامه فيد شيعة المتفرّ  بمعرفةا لّا  ة لم تكملمعرفة الحجّ  نّ ا  و همعرفة وصيّ 

 فرض ةالثالثّ  مثل ةفقرة رابع اءللدّع نّ ا  و الحافظ لعلمهو هلسرّ  يالمرتضو ولايته يلتجلّ 

 من جهلها ضلّ  جهلهاو بداأيشق  ها عرفها من عرفها لمن يقرئها حفظا لكلّ أ اءعلى القرّ 

باطن ة انيالثّ و ولى ظاهرعود الفقرة الأالصّ  قوس فيعا الدّ هذا  في مرا كان الألمّ و ىغوو

 صحّ حتّى  فوقها قشرا لى  سبةبالنّ  ةمرتب كلّ وباطن باطن  ةابعالرّ و باطن ثاني ةالثالثّ و ظاهر

 ن عرفعرف الحكم م 85"عرعر بالشّ الشّ و القشر بالقشر" :ةكتاب الحجّ  فيوم النّ  حكم

 لف حجاب من ظلمةأسبعين و اءدهم ةلف حجاب من ظلمأسبعين  اءشارات ورالإ

ئة االحجبات ترفع من العبد بقركلّ و ىمن ظلمة الكبر لف حجابأسبعين و غرىالصّ 

 الحمدو شيء شهيدا كلّ  ىعل للها كانو ةشروطه المفقودو ةالموجود هعا بشرطالدّ  هذا

 مين ربّ العال لله
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 ٦٩ 

 عشرالو يانثال الباب - 12

 اعالد تفسير ثلث وسط في

 

 

 هولا و هوهي لا " ىولالأ ةكلم لي يتلك الكلمات بعضها ه نّ أاظر النّ  هايّ أيا  اعلم نأ

 حتسبّ و تلجلجتو تلئلئتو طرزتو علتو تجلّ  يتهو الّ  يهو يبل هو ه 86"غيرها

 قتتنطّ و تتعاكسو تحاكتو تفارقتو تقارنتو قتتورّ و لتتهلّ و رتتكبّ و دتتحمّ و

  العالمين جميعا ربّ  للها ا لّا  هل  ا  لا  قالتو متتيمّ و حتتلوّ و قتشهّ تو

 

 حيم الرّ  نحم  الرّ  للها بسم

شريك لا  وحدكأنت  ا لّا  لها  لا  كلّ شيءقبل  بما تشهد لنفسك يهل  ا  يا  مّ هللّ ا شهدكأ

جعلت و ة نفسكلمعرف [وآله]صلىّ الله عليه د ك محمّ معرفة نبيّ  فت الكلّ عرّ  لك قد

 كتذاتيّ ي من تجلّ شيء شيء  يفوت من نفسك لئلّا ا لى  نسبهما  بمثل لله ما نسب كلّ 

ا متلامعا ك شعشعانيّ فلك الحمد بعرفان نبيّ  تكمن ظهور كينونيّ شيء بشيء يجيب لا و

يساويه لا و لا يدركه شيء ذيبعظم ذاتك الّ و كلّ شيءعلى  نفسك وّ بعل لئلئامت سامتقدّ 

شيء يجهلك لا  حتىّ كلّ شيءب كلّ شيءبنفسك ل فت نفسكتعرّ الذّي أنت  شيء
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 ٧٠ 

فسبحانك شيء  فييحجب عنك شيء لا و شيء فييفقدك شيء لا ويء ش في

كلّ  في ةزليّ تك الأكينونيّ آية  جعلتهو كلّ شيء دا لنفسك قبلسبحانك قد خلقت محمّ 

 كلايتو متهكرّ وتك اجتبيته لمحبّ و اصطفيته لنفسكالذّي  سول حبيبكالرّ  فيا نعمشيء 

 في اءقبل القضو اءمضالإ في اءدبعد الأ يقانالإو الفرقان فيجعلته مقام نفسك و

به من وصف ذاتك  بما يستحقّ  ىجلالأ اءنالثّ و ىثنالأ اءالبهو ىعلالأ العلوّ  فلك اءالبد

نت اعترفت حبيبك أأنت  ن قلتا  لا دونك  ئكاكبري يمن تجلّ  هلهأأنت  بماوسواه  لا

د انقطع هو هو ق ن قلتا  و لن توصف بسواكو تعرف بغيركن لم تزل ل كنتأو  هو هو

فسبحانك  اءنالثّ  الجمال لظهور نفس في اءاله اضمحلّ و الجلال اءتلق في اءالواو باله

 أب سبحانك
ّ
 أبو حبيبكعلى  ستدلّ أصفة  ي

ّ
ن ا  فيه  نّ الظّ  يديك حاش ذكره بينأذكر  ي

 تهذاتيّ  مقطوع عنه بعلوّ واه س ما نّ عرفانه لأ فييديك  اعترفت بينأو  هحبّ  فييقنت أ

ليه فسبحانك ا  بعد به الأأنا و قرب له بهالأأنت  ممنوع من معرفته لجلال عظمتهو

حمدك  في يتلعبوديّ  ةحيفالصّ و بعد الكتاب يتحجّ  تممتأك لتعلم قد نّ ا  سبحانك 

حقّ  وليائكأن لسأ من نتك قد بيّ نّ ا  و يرت لقدّ ما  دون يحقّ  فيحد أيقول  لئلّا 

ذعان بقدرتك حد من طلوع نورك الإأعلى   يصعبلئلّا  87"يوصفلا  هنّ أب" :المؤمن

 يحقّ  في اسالنّ  تك فقد اجترحمحبّ  فيلت تحمّ ما  ك لتعلمنّ ا  سبحانك  فسبحانك

د ك محمّ نبيّ  فياعتدى القريش و نتأا لّا  هل  ا  لا  نفسك فيصارى النّ  افترىما  بمثل

د بيت حبيبك محمّ أهل  بحججك ةميّ أ حاربوا بنوو -له آو عليه صلواتك -رسولك 

                                                 

 
87
  ١٦الحديث ، الكليني، كتاب الإيمان والكفر، باب المصافحة، ٢المجلد أصول الكافي،   
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شكوا أالفعل  فيمحمود و الحكم فيك خير عادل نّ ا   مّ هللّ ا [وآلهصلىّ الله عليه ]

 فيرضك أأهل  ك منحبّ  فيبوني بين من كذّ و يبين مّ هللّ ا ليك فاحكما   يبثّ وي حزن

 شيء فييتعاظمك لا و اءكما تش اءتشما  على ك تقدرنّ ا  نيا الدّ  هذهو مةيوم القي  

ربّ  لله الحمدو جابة قديربالإو قدير كلّ شيءك لعلى نّ ا  و الأرض في لاو واتالسّم  

 العالمين 

 

 حيم الرّ  نحم  الرّ  للها بسم

 اءينالسّ على  رتظهّ و اءبالبد اءالقضعلى و اءبالقض اءمضالإعلى  ىتجلّ  ذيالّ  لله الحمد

 اءور الحمربالنّ  اءمالعلى  قام العرشأتعالى قد و سبحانه اءبالبه اءنالسّ  علىو اءنبالثّ 

 اءور الخضربالنّ  اءمن عالم العم اءجوالأ فتقو اءفرالصّ  ورلواح بالنّ الأعلى  ياتنزل الآأو

المبتدعات  بدعأقد  ]تعالى[ و سبحانه اءور البيضبالنّ  اءسممن عالم الأ اءخرق الهوو

هو  م يزلحداث لالإ فيه قبلها اشبأالمخترعات بلا  اخترعو اءنشالإ فيبلا مثال قبلها 

 عزّ  فيهو عليه ما  قادر بذاته بمثل لم يزل هوو زالزل الآأ فيكان ما  كائن بمثل

س تقدّ  الكمالو بداعا من دون ظهور الجلالا   اءنشالمنفرد بالإ هنّ ا  و الجمالو الجلال

 زلهو الأو نوار بمعارضتهاطالعة الأعن م ه مثالهتنزّ و بداع بذاتهذاته عن مشابهة الإ

قها يبشئون حقا ختراعالإعلى  ئم المحيطاالق هوو هاقيقبداع بحبالإ يلّ المتج اهرالظّ 

لم يزل هو كائن من و عيانالأو يقانذكر الإة مشابه ان من دونالقادر المنّ  لم يزل هو

 هوو اءمن دون البه اءبالبه المنفرد ه الجلال لم يزل هواشبأمن  اءالأشيمعارض  دون
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س تقدّ و هاسوما  س ذاته عن ذاتتقدّ  الىتعو هسبحان اءثنلا و ائم من دون وصفالدّ 

جمال لا و اضمحلاللا و عيانألا و بصار بلا وجه اختيارته عن مشاهدة الأجبروتيّ 

 الحأنت  مّ هللّ ا يصفونعمّا  ]تعالى[ و سبحانه
ّ
 هاشبأالملك القديم بلا و بلا مثال ي

 المنعو ريقالطّ  صنة بالسّدّ حها منّ لأ ه الممكنات بحضرتهااشبأتك من ست ذاتيّ تقدّ 

 ضدّ و عطيلها مشرقة عن وجه التّ نّ تها لأعيان بكينونيّ عن الأ تكتعالت كينونيّ و بيلالسّ 

 لكنّ و ام لقائكيّ أملاحظة و ئكانوار بهأ ك قابلا لمشاهدةأن لم ا  و يهل  ا  يا  حويلالتّ 

تت ئك قد تذوّ ابهة من جمال ذاتيّ و قتتك قد تحقّ صمدانيّ  اءكان من به مر لمّاالأ

 هاشبتت فعكست الأك قد تذوّ تجبروتيّ  اءكان من تلق االحكم لمّ  نّ ا  و ليكا  ب ينس

لن تشار و لن تعرف بحقيقة ذاتك عليهأنت ما  على كنّ ا  و مثالمثال بالأالأو نتقالبالإ

 ةنيّ مداالصّ  نعتو ةزل لم تزل كنت بلا وصف الهويّ د الأنت المتفرّ أف تكبصفة كينونيّ 

فريق جهة التّ  نّ لأ لّ بلا من شيء الذّ  العزّ شيء لا  قتها منمخترعة بحقي اءسمالأكلّ  نّ ا  و

 جمال فسبحانكا  ة بلا صمدانيّ و جواهر بلا انتقالو عراضا  بلا  ذواتو هابشأمثال بلا 

فرد تالمأنت و لذاته بذاته من العزّ  عزّ الأأنت و قرب عن القرب بنفسه لنفسهنت الأأ

لا و شيء تعرف بكلّ الذّي أنت  بمحبويا  جمال بجمال دون ةهوتيّ اللّا  قديسبالتّ 

عرف معبودا ألا و شيءلا من يء ش يت لكلّ تجلّ الذّي أنت و عرف ذاتكيمعروفا  عرفأ

نوار غياهب الأ في اءنشفلاك الإأ تدارو سرارعن مواقع الأ ثارت الآمن دونك اضمحلّ 

ته من ر بكينونيّ قادو جماله اءدون ذكر معلوم تلق هو عالم بذاته منا لّا  هل  ا  لا  هنّ أ للها شهد

 اءتلق فية من دون ذكر قوّ  تها بجبروتيّ كان قويّ و ئهانوار بهأ ةمقابل فيمقدور  دون ذكر
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 قترانن الإأذ المعروف فيه شا  ف بنفسك لخلقك رلن تعي ذالّ أنت  تهجمال صمدانيّ 

ل بعد حكم الفص ةن الوصفيّ أذ شا   لن توصف بذاتك لعبادكالذّي أنت و فتراقالإو

 حكملا و شيءنعت لا و شيءتك من دون ذكر زليّ أعزّة  كنت بدوام الوصل لم تزل

 ذا  زل نفسك من دون ذكر الأ زلالأو زلحالة الأعلى  لم تزل قد كنتأنت  ذا  شيء 

 فيلك وصف  لاو ختراعالإ اءتشابه به بهلا و اءالأشيبوصف  لم تزل لن تقارنأنت 

 نت هيأأنت  ن قلتا  حانك ات سبحانك سبالجوهريّ  رتبة فياسم لا و اتاتيّ ن الذّ أش

أنت  ذا  نقطاع الإا لّا  يعاكسهالا و متناعالإا لّا  يساويهالا و حداثالإا لّا  يقابلهالا  كلمة

 ةمدانيّ الصّ لا و ةئيّ االبهلا و ةالكينونيّ لا و ةاتيّ الذّ لا و ةن البينونيّ أش لم تزل قد كنت بلا

 حكملا و ةزليّ الألا و وامالدّ  حكمكنت بلا  لم تزلأنت  ة بلوسيّ القدّ لا و ةوحيّ بّ السّ لا و

لم تزل لم تقترن بجعل  نتأذ ا  ة هوتيّ اللّا  اءثنلا و ةبوبيّ الرّ  حكملا و ةلوهيّ الأ لاو اءنالثّ 

نت أ الجلال سبحانكو عاكسات من الجمالبالتّ  لاو اءنالثّ  ات منبالمدلهمّ لا و اءالأشي

 نتأأنت  ن قلتا  تبين  لنو اءولن تش لن تحسّ و دّ حلن تو لن توصفو ذي لن تعرفالّ 

 أدر بأتك لم وحدانيّ  شهادشهدت الألألا  ن قلتا  و تكيّ نّ ا  ه اشبالأ رقتما 
ّ
صراط  ي

راجيا  ن كنتا  و كحقّ  في يئارج يقنمن ملاحظة عدلك شوّ  ن كنت خائفاا  و عبدتك

 در بأتك لم اريّ قهّ و ئكامن بد طمينانتك لكنت هالكا بالإصمدانيّ  اءبنأمشابهة  في
ّ
 أي

 بوك سبيل عبدت
ّ
 فيالقهر  يتلهمن جمالك اءتلق فيدا ن كنت متوحّ ا  طريق عرفتك  أي

لست  ينّ أعيان بكوان بالأالأ يكنئك تحرّ ابه ملاحظة فين كنت ساكنا ا  و ركالشّ  حكم

خالق البيان يا  بكرمك نّ الظّ  حاشاو نوجادمقابلة الإ فيمتنان بل كنت فردا بالإ مخلوقا
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 اءنالثّ و ءلاالآ عليه منأنت  شأن بماكلّ  في ينفن تشرّ أ دل محمّ آو دمحمّ  سئلك بحقّ أ

 بولأو لي اغفرو اءالكبريو عليه من العزّ أنت  ن بماأشكلّ  في ين تلهمنأو
ّ
 اءحيث تش ي

شيء  يتعاظمكلا  انالعزيز المنّ  للهاأنت  كنّ ا   اءكما تش اءتش ردت بماألمن و اءبما تش

وات في  عالمين ربّ ال لله الحمدو رقديشيء  كلّ على  كنّ ا  و الأرض فيلا و السّم 
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  والعشر الثالث الباب - 13

 اعالد خرآ حكم ثلث في

 

 

 ةفقر لبّ  يها هبكلّ  ةهذه الفقرو العدل ةكلم في شهدناكما  الأوّل كلمة فيقد عرفناك 

 للها بما وصفه رسولا لّا ة يعرف الحجّ لا و تبةالرّ  هذه ا لّا في المعرفة فيذكر لا وي انالثّ 

ن ترد تفصيل هذه ا  و ذلكمر كن كان الأالآو 88"نفسهو للها يعرفه دونلا  نّ أب" :اعليّ 

 عل من ةورانيّ النّ  حديث اقرء ةالفقر
ّ
لا و ةمعرفة الحجّ  في فيه يكنّ إف ]عليه السّلام[ ي

  عمّا يصفون للهاسبحان و الوجود غيرها فيمعرفة 

 

د بعد اسم محمّ  للها هآسمّ الذّي  تلك الكلمات وردت كتابا من رجل اءنشا  ام يّ أ في نّ ا  و

ما قصدت جوابه يوم  ينّ أبعد  ]عليه السّلام[كتابه بدم الحسين  فيقد قسم و جعفر

بحر  لاطمطا قد لمّ ن الآ لكنّ و على اصطلاحهم لع بمحاريب القوماطّ ما  نّينزوله لأ

 براد الجواأه قد نّ لو لم ينفعه لأو سبحانه للها يمند جوابه بما علّ يّ أ اءمضبالإ اءالقض

 ةتلك المحاريب الخشن حدأقرئت عند ما  ينّ ا  و هل الجدالأو ةفبمحاريب الفلاس

 يجبر كسره بلو لو لم يسدّ فاقتهو ائلالسّ  ردّ  حبّ أما ي عجزو يضرّ و يسعو على يلكنّ و

                                                 
88
مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، الحافظ رجب "ما عرفك ا لا الله وأنا، وما عرفني ا لا الله وأنت، وما عرف الله ا لا أنا وأنت"،  

 صلىّ الله عليه وآله٢٠٠١مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى البرسي، 
ّ
 سوى النبي

ّ
 م، فصل ما عرف علي
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 ٧٦ 

لا و حديد بالكثيرعن التّ  يربّ  للهاستغفر أو ذلك قلّ أ بل ةملالنّ  ةبهد بمثل للها ذنإقول بأ

عريانا  الحجبات اءور جيبكأام الحزن يّ أا كان ائل لمّ السّ  هايّ أيا  مبه فاعلا لّا  حول

 فيك فما كبر همّ  يتجربتا لّا  ردتأما  كنّ كتابك لأ فيحزنتني أما  ليحزن قلبك بمثل

 صرنا نحن نحن فبو نتأأنت  بقيتي وجه اءتلق
ّ
 ة بين يدحجّ  أي

ّ
 يردت تجربتأ للهاي

 نصف بالحقّ ا يخأمن بعدك فيا و قبلكية لمن آ القهر بالعدل ليكونعلى  جيبكأ

 تماما  و ةكمال الحجّ ا  قبل  غربهاو الأرضاس من شرق النّ  دعوأن أ ييليق بمثل فكيف

أو  العبادكلّ  ه بنفسه يقاومنّ أقد علم بو لّا ا  روح ي يصدر من ذلا  فهذا العمل ةعمالنّ 

بعد أو  كربّ بلست أ ربكّ قال لك للها ن يخلقكأقبل  يلا يعرف شيئا قل ل كان سفيها

ة حجّ  ن يتمّ أيات قدرته فقبل آ فيالحكم  ذلككو ه بعد خلقكنّ أ شكّ لا  ؟خلقك

 دوالم يوحّ  تهلو لم يعترفوا بنبوّ  الكلّ  نّ أته مع عتراف لنبوّ حد بالإأب مرأد لم يمحمّ 

يات آفيه  للها يء قد خلقالشّ  وجود ابها فحيننوّ و ةحكم الولاي فيالحكم  ذلككو

 دعوكأعليك كيف  للها ةحجّ  تمّ أن أقبل  يبمثل فكيف تظنّ  راتهاظهوو الحقّ  تصديق

شيء  اءعطإحد مالا لم يحوله بألدى  لو لم يكن من عندهار جّ التّ  نّ ا  يقان الإو ذعانبالإ

عندك شيئا  رسلأن أصديق قبل ريد التّ أأنا و ارجّ من حكم التّ  قلّ أ بي فكيف تظنّ 

 كّ الشّ و هل الوسوسةلأ ةصحيف ةعشرو كتاب ةعربأب يتتممت حجّ أبي قد  نّ الظّ  حاش

 فكرلا و أخذ من دون ةقد شهد ناظرها بالفطرة المحضالتّي  ية واحدةآبة هل البصيرلأو

ن قد الآو من قبل يكلمات فيكنت صادقا نّي لأ ةنمن دون بيّ  يحقيق بنفسهل التّ لأو

 عوى ثابتةالدّ  كانت ذا لم نشاهد خلافاا  و ةبديهيّ  ةكان وجوده ضروريّ  امرأ عيتادّ 
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عوى في المسجد الحرام برجل الدّ  ذلك فيي ظهرت نفسألقد و صل خلافهالأو

  ذلك نّ ا  و صحيفة الحرمين فيلت فصّ  معروف كما
ّ
ة لم الحجّ  نّ ا  ا لّا و فضل من لدي

 كتاب محكم فييحتاج الخلق ما  كلّ  لتفصّ  سواها قدشيء تحتاج بحتّى  يك ناقصة

 عل ةمسئل في حدن لأيكولا  حتىّ
ّ
 كلّ التّي  ة شيئاقد جعلت الحجّ  ا نيّو يلاسب ي

 نّ أبالفرض  يمنّ  راد الخلقأالتّي  من علاماتشيء ت بألو لم يوت مضمحلّة ياالآ

قبلهما ما و نجيلالإو ةوري  ذا طلب منه التّ ا   هو فرقانالذّي  ت بكتابهألو لم ي للها رسول

كان  لكن لمّاو لّ الكعلى  ةت فليس بحجّ أن لم يا  و ت بهأن يأ حف فرض عليهالصّ  من

عندك بحر نظر أ ةحد عليه حجّ لأ ت بغيره ليسأن لم يا  الكتب كلّ  على كتابه مهيمنا

به  تماحتّى  لم يكن عندكأنت و رجحيطلب منك ماة و حدأ اءجو حمركسير الأا  من 

 الفقرلا و ليك العجزا  لم ينسب  العاقل نّ أ شكّ لا و لا مأعاجز أنت  حدأقول يهل 

مثل  وحيدكلمة التّ  قول للها ؟؟؟حد يطلب من أن كان ا   ىالعل ضرأا لى  يسافر معو

 اءبل ج ىعيس ةمثل كلمالكلمة ليس  تلك نّ أ شكّ لا و للها ا لّا  هل  ا  لا  ه يقولنّ ا  و عيسى

ة لمن الحجّ  نّ ا  و عندها معدومة ]عليه السّلام[ى عيس ةكانت كلم ةبكلم ]عليه السّلام[

ارات فيما شالإ يكفيكلا و ىعيس ةبمثل كلم تأيلم  ]عليه السّلام[ه نّ أمع  ةسئل بالغ

لا و يتحجّ  ت بقواعدهم لم ينقصألم نو لع بمحاريب القوملو لم اطّ  ينّ أب ردت لكأ

ذي لم يقدر الّ  نّ أليل بدعظم أهذا و ذلكعظم من أتيت بأي قد نّ لأ ذلكب يعجز ل

لو  كنّ ا  و للها اءمن شا لّا  عبد ممكناحقّ  في ذلك ليسو ىعلبالأ اءقد ج ىدنبالأ

مامة ا   نّ بك نفسك لأيكذّ  "شيء ت بكلّ أن يأ بدّ لا  ةالحجّ  نّ ا  "الباب هذا  فتحت
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 ذلككو مامة معدومة عندهامامة هذه الإا  فيه ة بل الحجّ  فيبراهيم الخليل لم يكن ا  

 علم من سبل القوم حرفاألا  ما وليائه بعدأو للهقد جئت بعلم المعرفة با يمرأ فيالحكم 

 دليلهاو علمأالعلوم  بكلّ لا و القوم بمسامحة من الجلال علم محاريبألا  يمنن كلّ ا  و

التّي  حايفالصّ  باقيا في تلك دليلهاو يدي فيالعلوم كلّ  ةنقطو للهبا يكانت معرفت

ما  ذا تلجلجت بتلجلج تلك الكلمات فاعرف حكمإف غربهاو الأرضملئت شرق 

هي لم النّ  نّ ا  و مرأمر لم يزل لأا نّ أشخص واحد ب فيهي النّ و مرمن اجتماع الأ سئلت

 لم يزل واحد خصالشّ  نّ ا  و لم يزل باطل الباطل نّ ا  و حقّ  لم يزلالحقّ  نّ ا  و يزل نهي

 نهي للها نهيو مرأ للها مرأن أشكلّ  في نّ ا  و للم يتبدّ  للها ينهو رلم يتغيّ  بداأ للها مرأ نّ ا  و

 الواقعي هو للها مرأ نّ ا  و اهلهة فرض لألو  الصّ  تلك لم يزل ةة الجمعفرض صلو  ا لى  ظران

شريعي اهري التّ الظّ و يمرفس الأالنّ  القول بفرق تكليف الواقعي نّ ا  و اهريالظّ  للها مرأ

 ذلككو هلها نهيأغير  نزلت فيفإذا  هلها فرضة لم يزل لألو  الصّ  هذهو هلهاسفسطة لأ

 كلّ  فيالحكم 
ّ
 كلّ و جزئي

ّ
لو كان و﴿ حكمكلّ  فيو شأنكلّ  فيالفروع و صولالأ من ي

كتب  في ةبسط هذه المسئل نّ ا  و كلّا ثمّ  فكلّا  89﴾لوجدوا فيه اختلافا من عند غير الله

 رائهمآهلها من كلمات الوقوف بأذا خرجوا ا   بما ذكرت لك صول يرجعالأ

به كفى و كتابك فيي قول ةهذه المسئل فيالواقع حقّ  ئهم ليشهدناهوأ استكباراتو

  سبيلا للهاا لى  اهتدىو لمن استبصر
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عظم و فما كبر عصيانك وحدة الواجب سبحانهعلى  ةردت من دليل المجادلأما  امّ أو

ى ليل له فقد افترالدّ  ىعمن ادّ و حد من خلقهأعند لا و عندي دليل لوحدةما  تقصيرك

بذاته  يدلّ لا  ليل دليل لمنالدّ  نّ ا   هابذاته سو يدلّ لا و يعرفه غيرهلا  ه سبحانهنّ عليه لأ

 ا لّا  للها ياتآ يجادل فيلا و اقرء كتابهو كربّ  للها غيره فاستغفر ايةلذاته من دون حك

  ه جواد كريمنّ ا  عن مسئلتك  من قبلك للها ستغفرأذا أنا و كفرواالذّين 

 

 ن سافرتا  و علم منها حرفاأما  ية ربّ بعزّ  ينّ إسوم فالرّ  هلأسئلت من محاريب ما  امّ أو

بعد ما  حفرلأ يلكنّ و كتابك فيح فرأ ينّ أتزعم لا و هلها معكأقرء عند أ نأرضك أ ىلا  

مس قد الشّ  نّ ا  وة نقطة تلك المحاريب الخشنا لى  جيبكأفكيف  الحقّ  لّا ا  ت لك كتب

ئها برزخ آمن ورو يسما   فيردت ثلثا فثلثا أن ا  وي سما   فيردت ربعا فربعا أن ا  انكسفت 

  يوم يبعثونى لا  

 

  نّ ا  و
ّ
 يغ سلامبلّ  للها اءشما  ا لّا  ريدألا و حدجبت لأأما  كتب كثيرة بمثل كتابك لدي

بعضا من يكون عنده  نأ يحبنّأ لمن حبّ أ ينّ إف للها رسول حبّ برادني أمن ى لا  

 القرآنيات آن أكتب القوم بشعلى  ةلالمفضّ  ةكتاب الحسنيّ  بكلّ  ةصحائف العدل

  خطّ حسن أو هبالذّ  اءبم للها ثواب في بواغفار
ّ
الكتاب فليتنافس  ذلك في نّ ا  و جلي

  تنافسونالم
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 بعد الخوار مفتريا مثلكن تلا و ةكلمة البابيّ  يحقّ  في تقللا و
ّ
 اءبنأعجز و عجزه علي

 ءعلاا   فيتخف لا و ن كنت من الكاذبينا   ةدية واحآت بأواحدة بل فآية  جنسه في

غ معاشر بلّ  مد المقدّ سيّ  ةتلامذمن  حدأ ينّ ا  و ةالجنس في البشريّ  اءبنأمن الحقّ  ةكلم

ما و من الغيب حرفا علمألا  للها ةلعزّ  ينّ إة فدون العبوديّ  يحقّ  فييعتقدوا  ن لاأشيعتنا 

 يحقّ  في اءالقض ىجر رض بماأذا علمت ا  بدا فكيف أيكون  لاو نعلم كا يكان عند

 بذل
ّ
 ارين لأعن يد الجبّ  يظلم شيعتو ي

ّ
جمع  يتالّ  ةسرض المقدّ أما اخترت  شيء ي

 ياتهآو للهبا منؤعبد م ينّ ا  و ا نزل بي حرفالم ممّ عألا  ية ربّ عزّ و لا تيخلق كثير لضرّ 

  ذلكب ىفكو
ّ
  شهيدا للهبا ىفكو فخرا علي

 

عن كلّ  بيل منالسّ  ليسدّ  ةمالمحاجة بتلك الكل ىلد الأرضعلى  منوأدعوك ذا أنا و

من  يتموجودة حجّ  عشر صحيفةو ربعة كتابأقد جعلت ن الآ ينّ أهي وة المجادل

ئت اج ذاإالحرف بالحرف فحتّى  بكلهّا يتأي نأعليه ب رضراد المقابل فأفمن  يمولا

لا و بديعة بدون فكر يمن لسان للها ياتآ شئتما أو  ارقرء عليه شهأو قوم معهأها بكلّ 

ين جّ السّ  صور للها هل به ليمحوباأن فحينئذ أن بالشّ أالشّ  ىبمثلي حتّ  قرّ أن ا  ه نّ ا  و لمّ أت

ن استطعتم ا   الأرضأهل يا  لاأ ينيّ العلّ ن بصور أش يفالحقّ  يحقّ و جلالرّ  من عند

 لّا ا  و بعيسى ن يقرّ أعليه ب خر فرضالآوفلاطون الحكيم أ مر فمثالكم مثالالأ ذلكب

ن أيقدر لا  اليوم نّ إف كمأنفستفضحوا لا و كمئاجلسوا مع نساو لى حجباتكما  وا ففرّ 

 ر من عند نفسهن يظهألا وّ أبالجدال فرض عليه  يمنّ  ؤالالسّ  رادألمن و حدأيقوم معي 



  ١٥٤ – ٥٧، صفحه ٦٠ساس مجموعه صد جلدى، شماره بر ا  - من آثار حضرت نقطه اولى  - صحيفه جعفريه

 

 8١ 

وجحدوا بها واستيقنتها ﴿ :يةتلك الآأهل  يكون منلا  نأ ىولمارة واضحة الأأثلاثة 

الله  لرسولك نّ ا  شهد ن]﴿ :تلك الآيةمن أهل  ن لا يكونأ يالثاّن 90﴾بأنفسهم ظلما

لا يكون من  نأالثاّلث 92 91﴾[ونباذكل ينالمنافق نّ ا  يشهد يعلم ا نكّ لرسوله والله والله 

 93﴾يخدعون ا لّا أنفسهم وما يشعرون منوا وماآيخادعون الله والّذين ﴿ :الآيةأهل تلك 

 لّا أردنا ا  ن ا  ﴿ :قالوا واللهبحلفه مثل قوله تعالى حكاية عن الّذين  عتقدأفإذا حلف لا 

تينا تلك يأن لم يقدر ا  و 95﴾ولئك هم الكاذبونأو﴿ :همفي حقّ  للها فينزل 94﴾ىالحسن

بعد تلك و - قد سددت للهاو لا ذلكال فمن اليوم يقدر بؤالسّ  عليه يحلّ لا  ماراتالأ

هذا  نّ ا   يكبر من زبر الحديد فوربّ الأدّ ؤال بالسّ السّ  حرف بين الكلّ و يبين - تينالحجّ 

فيه بعض  بمنو للهبا ىفكو القرنين ذي دّ من سأعظم  ةمّ هذه الأ جوجأمو جوجأي دّ لس

 أؤال فبالسّ  تينالحجّ  من يقدر بعد تلك ألا يمان شهيداروح الإ
ّ
ما  مجيب فاسئلوا نا حي

 هو لغنا لّا  لها  لا  هنّ ا  و ييلهمنشيء ب ضطرّ أحين  يربّ  للها نّ إشئتم ف
ّ
  قدير ي

 

 ولى منأ همنّ و للها بفضل للها ياتآمن بؤل موّ أ ينّ إف يتعجبوا من حكملا  ها الملأيّ أيا 

العباد بالعلم  فيله لو كان مثو مرالأ في ييجد نفس لمن لا يمن قبل فيه يكنّ ا  و اسالنّ 

                                                 

 
90
  ١٤(، الآية ٢٧القرآن الكريم، سورة النمل )  

 
91
  ١(، الآية ٦٣القرآن الكريم، سورة المنافقون )  

 
92
 " ونباذكقون لفالمنا نّ ا  لرسوله والله يشهد  كنّ ا  والله يشهد  الله رسولك نّ ا  شهد نفي النسخة "  

 
93
  ٩(، الآية ٢القرآن الكريم، سورة البقرة )  

 
94
  ٦٢(، الآية ٤القرآن الكريم، سورة النساء )  

 
95
  ١٠٥(، الآية ١٦القرآن الكريم، سورة النحل )  
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 للها اءنشا  درس أي فسبن اأنو المانع للها ه لسبقته فسوف يرفعحبّ أقد  للها لكنّ و لكثير

 من بكؤم ينّ إعبادك فحقّ  فيام لقائك يّ أ بقرّ  يهل  ا  يا  مّ هللّ ا فسبحانك يصحابأب

 المينالظّ  كنت مني نّ ا  سبحانك أنت  ا لّا  هل  ا  لا  حسبيأنت  قولأو ليكا   تائبو

  العالمين ربّ  لله دالحمو

 

رجال ا لى  العيان بيان لجوابعا فررت عن التّ الدّ  من ةريفالشّ  هذه الفقرة في ينّ ألو و

من  البطون رشحكلّ و ةئون يكون تفسير تلك الفقرالشّ  يختلف كلّ لا  مرالأ لكنّ و البيان

 ا لنظر أ ةمطام العليّ الطّ  هذه
ّ
 ع فانظر ي

ّ
 فية يّ الحجّ حرف أها نّ إة فوري  التّ  من بواطن لي

 اخترت" :ه قالنّ أمنين ؤمير المأعن  يرو للها ا لّا  هل  ا  لا  البطون فيتمام العمل و هورالظّ 

: تامرّ  ثيوم ثلاكلّ  في ليهاا  نظر أ أناو ةالعربيّ ا لى  فنقلتهاآية  عشر يثنا  ة وريمن التّ 

 بداأ عليك باق يسلطانو عليك باق يما دام سلطان سلطانا تخافنّ لا  دمآيابن  :ىولالأ

يابن  :الثالثّ  بداأ ةمملوّ  يخزانتو ةمملوّ  يام خزانتدما  زقالرّ  فوت لا تخافنّ  :يانالثّ 

ي نّ ا  دم آيابن  :ابعالرّ  القريب كب يوجدتني ردتنأ ىمتو يوجدتنما  حدأنس بأتلا  دمآ

 طارالصّ  تجوزحتّى  يمن من قهرأتلا  دمآيابن  :الخامس ينحبّ أ يضاأ نتأك فحبّ أ

 يمنّ  تفرّ أنت و يجلخلقتك لأو جلكها لأكلّ  اءشيالأدم خلقت آن ياب :سّادسال

أيعيني رعيف  بخلقك يعألم و ةمن علقثمّ  من نطفة ثمّ  دم خلقتكآيابن  :ابعالسّ 

 منأدم آيابن  :امنالثّ  ليكا   ستوفهأ
ّ
نفسك على  تغضبلا و جل نفسكأ تغضب علي

 علو يفريضت دم عليكآيابن  :التاّسع يجللأ
ّ
لا  يفانّ  يفريضت في يالفتنرزقك فان خ ي
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 يمنّ  جلك فلا تفرّ ريد لأأأنا و جلهلأ يريدككلّ  دمآيابن  :رزقك العاشر فيالفك خأ

 :العشرو يانالثّ  طالبك بعمل غداألا  برزق غدا يلا تطالبن دمآيابن  :العشرو يالحاد

ن لم ترض ا  و محمودأنت و بدنكو رحت قلبكأدم ان رضيت بما قسمت لك آيابن 

ا لّا  تناللا و ةيّ البرّ  في يتركض فيها كركض الوحش نياالدّ  طت عليكمته لك سلّ بما قس

 المرسلينعلى  سلامو يصفونعمّا  ىتعالو للهاسبحان  96"نت مذمومأو رت لكقدّ  ما

 العالمين  ربّ  لله الحمدو

 

                                                 
96
ال وجدت في التوراة اثنتي عشرة كلمة فكتبتها وعلقتها في عنقي انظر ")وصايا ا لهية من التوراة( روينا من حديث كعب الأحبار أنه ق 

فيها في كل يوم ا عجابا بها يا ابن آدم ا ن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وأنت محمود وا ن لم ترض بما قسمت لك سلطت 

ا قدرت لك وأنت مذموم يا ابن آدم كل يريدك عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم وعزتي وجلالي لا تنال منها ا لا م

له وأنا أريدك لك وأنت تفر مني يا ابن آدم ما تنصفني يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم من نطفة ولم يعييني خلقك أفيعيينني رغيف أسوقه 

الأشياء من أجلك فلا  ا ليك في حين يا ابن آدم أنى وحقي لك محب فبحقي عليك كن لي محبا يا ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت

تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك يا ابن آدم كمالا أطالبك بعمل غد لا تطالبني برزق غد يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك 

ي علي رزق ا ن خنتني في فريضتي لم أخنك في رزقك على ما كان منك يا ابن آدم لا تخافن قوت الرزق ما دامت خزانتي مملوءة وخزانت

مملوءة لا تنفد أبدا يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا ينفد أبدا يا ابن آدم لا تأمن مكري حتى 

  ٥٢٧، ابن العربي، ص ٤الفتوحات المكية، جتجوز على الصراط"، 
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 العشرو ابعالر الباب - 14

  ئة مناحكم البر في

 العنادو الكفرأهل 

 

 

شارات الإ رقّ ودقيق دع سبيل التّ و العناد فانظر باليقينو الكفر هلأمن اظر النّ  هايّ أفيا 

 رتكوار قد كوّ الأ نّ إقايق فالدّ  من سبحات مايلالشّ و يمينك فيما  لقأو حقيقالتّ  في

قد  اءالقضو لتالقدر قد فصّ و تترادة قد ذوّ الإو زتة قد طرّ والمشيّ  رتقد دوّ  دوارالأو

 يصحّ لا  للهنّا إرت فسطّ  والكتاب قد قد كتبتجل الأو ىمضأقد  اءمضالإو قضتأ

تك حجّ  باب يفنعرّ  همّ اللّ " ء:اعالدّ  قل بعد تلك الكلمات من ةربعأ ركانأبا لّا  المعرفة

 هل  ا  لا و لله الحمدو للها سبحان 97"يضللت عن دينتك باب حجّ  يفنن لم تعرّ ا  ك نّ إف

  الغيوب هور بنورالظّ  فقأعلى  ربطراز مستو المكنون [سم]الإ كبر قد ظهرأ للهاو للها ا لّا 

 

 للها مرأعمّا  تقطعوالا و خربالآا لّا  لا يصلح لوّ الأ نّ إف للها مرأفاحفظوا  ها الملأيّ أيا  لاأ

 بين يد يرف بذنبمعت للها ي عبدنّ إن يوصل به فأ
ّ
 ينقد اختصّ  يتالّ ئه اشاكر بنعمو للها ي

ئة من ابالبرا لّا  يصحّ لا  المعرفة نّ إرة فجه للها مرأ حد من العالمين فاعرفواأبها دون  للها

 مّ هللّ ا المين بدلابئس للظّ  فهو عدوّ  للها اءعدأمن  ئةاحكم البر في من شكّ و للها اءعدأ
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  ٥ي الغيبة، الحديث الحجة، باب فم، كتاب ١٩٩8، الكليني، دار التعارف ١المجلد أصول الكافي،   
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 نسب منو الثالثّ  قبل يانالثّ  منو الأوّل ابع قبلالرّ  من عمل ي بريءنّ أشهدك بأ ينّ ا  

 ا ل
ّ
ك نّ ا   مّ هللّ ا خير الفاصلينأنت و حقّ بال بينهمو بيننا مّ هللّ ا فاحكم يكلمات يل يردّ و ي

على  مسلّ و صلّ  مّ هللّ ا كانت معرفة شيعتهمهي  وليائكأركن معرفة ب من نّ ألتعلم 

من  مّ هللّ ا فانصر اءعرش العطعلى  مستوي كنّ ا  قرب بعد بالأالأعلى و قربقرب بالأالأ

ا عمّ  تعاليتوهم سبحانك حقّ  في فيالكاأنت و من خذلهم مّ هللّ ا لخذاو نصرهم

  يصفون

 

الباب  ذلك فيذكر أ -كر المعروف بالذّ ا لى  اس ينظرونالنّ  نّ ا  و - ينزلنأهر الدّ  لمّا كانو

حيث قد  - عليه للها رحمة -ي ئاحسحمد الإأل منهم وّ مر فالألأا ذلك فيي لحقّ  اءشهد

 عل مسلّ 
ّ
 يادقانفرجبصفهان المعروف أأهل  برجل تاجر من سبيل الحجّ  فياته حي في ي

 منهم كاظم يانالثّ و شارات كلامها  بعد ما كتب في  اءكيذرجل من الأ يخبرنأ حيث قد

 و ته لو كان ميّ نّ ا  و
ّ
 مرغيره ذكر ذلك الأو ةالقصيد شرح فيقد كتب  هعند ربّ  لكن حي

هما نّ أو يبتصديق علم شاهدان ابعالرّ و الثالثّ و اهتدى دليلاو به لمن استظهر ىفكو

 جتهادالإو اءنالثّ  هما حكمحقّ  في ديّ السّ و يخالشّ  معروفان بالعلم حيث قد كتب

 مر شهيداالأ ذلكعلى  يحقّ  فيبشهادتهما  ىفكو الفئة عضدان لهذ همانّ ا   ةبالحقيقو

ربّ العالمين  لله الحمدو المرسلين ىعل سلامو عمّا يصفون العرش ربّ  للهاسبحان و

 حيم الحمدالرّ  نحم  الرّ  للها بسم" :ل خطبتهوّ أ في ةالقصيد شرح في - للها رحمه - قال

لف بلا بالأ اءعنها اله البارز ةقطالنّ  بطراز ةالبينونيّ  بسرّ  ةطرز ديباج الكينونيّ  ذيالّ  لله
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 فلاح عنها زلعنوان الأ ةت ديباجزنفسها فبرعلى  ركانهاأب دارتو انشقاقلا و شباعا  

بها نظم  تت فتمّ تذوّ و بتفتكعّ  نتّتثو وفاقو باستنطاق الكاف بايتلافالأوّل  رازالطّ 

الفرع  ةربعأو صلالأ ةثثلا ا بثالثنزعزّ فثنتان ا   يشتقاق فها فيصل الأ يه يتالّ  ةالكلم

 ستنطاقالإو اءنشعند الإ للها ا لّا  هل  ا  لا  الكون بظهور د ديوانئفنسبت فكان مطلع قصا

ت لت فملأتفصّ و جملتأو قتتفرّ واجتمعت و ائتلفتو انتشرت واختلفتو فانتظمت

 "بلصيال ةقبّ " :كثيرة كما ذكرشارات مثال تلك الإأغير موضع  في يهفو "فاقبها الآ

 - للها رحمه -قوله ا لى  شعارأ هآ "واحقد سبّ "عند شرح  - عليه للها رحمة -غيره كقوله و

 نّ أ يهو "عن صدور المؤمنينا لّا  ةالكاملين مطويّ  ن العارفينعا لّا  ةمخفيّ  ةنيقأ ةدقيق"

الجناب سجودا  ذلكباب باب ا لى  ا وصواعلام لمّ الأو الحجابو ترالسّ  ةحمل القوم

 ع قالما  ا لى ا شارة
ّ
 اشهدو ذا ضرب بالباب فقفا  " :العسكري يهادد البن محمّ  لي

 ليلالدّ و عنده فهو الباب للها ذكر نّ إعنده ف للها بذكرا لّا  يعرف لا للها باب نّ إهادتين فالشّ 

 للها الباب باب ذلك عنده فليس ةصف لاو اسمهلا و للها ن لم يذكرا  و بيلالسّ و الجنابو

 وحالرّ  لغصن هواهذا  على دالبلبل المغرّ و خرهآ فيفيه و جنابه الجناب ذلكلا و

كيف لا  د بلحنم يزل يغرّ فل للهاأنا  يسان القائل انّ اللّ  ىالكبرالآية  ةهوتيّ اللّا  ةالملكوتيّ 

لم يكن له و لم يولدو يلد لم الصمد للها حدأ للها هو قل﴿ :ىبقوله تعال ا شارةلا و له

 ىحلكر الأالذّ و عظمعظم الأعظم الأسم الأالإحامل الأوّل  الغصنعلى و ﴾حدأكفوا 
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 د بالذّ فيغرّ  ىعلالأ
ّ
 ذي هو الخفالّ  كر الجلي

ّ
يا  ا شارةلا و بلا كيف ىفخهو الأ ذيالّ  ي

  ليكون ختامه مسكا هنا يختم الكلام ىلا  و 98"هوا لّا  من هويا  هو
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 جع ]؟[لمرا  
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 هو" :ىتعال للها دهيّ أ - الخالق عبدورة كلمات ملّا فهذه صورتها ص هادةالشّ  ةا شهادمّ أ

 لله الحمد: بركاتهو للها رحمةو العجموفخم للعرب الأ للها ذكرعلى  لامالسّ  سبحانه للها

 99عظمح لذكره الأوضّ الذّي  لله كرالشّ و جعله رفيعا منيعاو بابا الحطّة تح لبابفالذّي 

 لامالسّ ثمّ  سراجا منيرا رهفصيّ  للها رهل نور نوّ وّ أعلى  لامالسّ و اويّ ا سمّ اتنصبه و ذكرا

 أبهذا وغبّ  ا حقيقاحقّ  للها لآهم الذّين  على ةلاالصّ و
ّ
 فيرّ لتش للها شكرألسان  ي

 بو بخدمتك زمانا طويلا
ّ
 بو نا كثيراوأحز سبحانك يغفلت ليك منا  عتذر أبيان  أي

ّ
 أي

 للها بدع ينآر نأا بهنيئثمّ  يل بدا مطيعا فهنيئاع يحيث كتبت ل للهاعلى  يثنأخطاب 

 يهل  ا  و يفيا ربّ  اة العدن حتما مقضيّ جنّ  للها بوعد لسان اذحبّ ثمّ  اذحول الباب مقيما حبّ 

 عوانهأو زمرته في ياحشرنو سريعا قريبا يمولاو يدسيّ  ةخدم ىلا   سئلك الوصولأ

  "لنا شمسا مضيئا للها جعلهذي الّ  عظمالأ كرالذّ  ا بحقّ صحابه خالصا صفيّ أو نصارهأو
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 الله قد أوحى ا  من ألقاب حضرة الباب. " ذكرالله: 

ّ
القول من دون  ن تقولوا فيه بعضأمن  ينّ هذا الذّكر ذكرالله الأعظم اتّقوا عبادأ لي

 الّذي قد كان في أمّ الكتاب لدى الله حكيما  الله الّذي لا ا ل ه ا لّا هو وهو
ّ
خذ الله عهده عن كلّ شيء أا الغلام عبد الله قد وا نّ هذ *العلي

 (، من آثار حضرة الباب.٤٧"، قيوم الأسماء، سورة الحجة )وهو قد جعله الله بالحقّ على الحقّ بكلّ شيء شهيدا
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 ع د محمّ ملّا  كتبهما  صورة
ّ
  :ىتعال للها دهيّ أ - يالبرغان يالقزوين لي

 

  حيمالرّ  نحم  الرّ  للها بسم

ة البريّ كلّ  لمعبوداهو ا لّا  هل  ا  لا  لامالسّ  يعودلام السّ ا لى  لامبالسّ و لامالسّ  لام منالسّ "

 سليمالتّ و سلامهل الإكر القديم لأبداع الذّ من حضرة الإ لامالسّ ثمّ  ليه يرجعونا  

جعلنا من و ختراعبالإ بداعفنا حكم الإهو حيث عرّ ا لّا  هل  ا  لا  له الحمدو جمعينأ

من  كننلم منهم لو  ةحمالرّ  لنزول ةبفتح المجرّ  لانعامه علينا ةله المنّ و اكرينالذّ 

يفعل ما و 100﴾روا ما بأنفسهمحتّى يغيّ  ر ما بقوملا يغيّ ﴿ :جلّ و عزّ  بّ الرّ  نّ لأ المؤمنين

 هوا لّا  هل  ا  لا  بتوحيدكين المقرّ  من[ ]اجعلنا مّ هللّ ا اكرينالشّ  ا بانعمه منبعذابنا لو كنّ 

 ينيّ العلّ أهل و جودمرت بالسّ أله ساجدين كما و عابدين نحم  للرّ و ياتكالخاشعين لآو

لهمتنا أقد شكور يا  كرالشّ  لكو عادوكو عرضواأمرك أن من يجّ السّ  خلقو طاعوكأ

 تمامو ةجاجالزّ  مرأو حصول المصباحو ر منهاالمتعصّ  دهنو نارهاو جرةالشّ  بمعرفة

 موراأكان مما  سولالرّ  غناقد بلّ وبعد  :جعلتنا من المسلمينو ةقطالنّ  بدوران ةالكلم

 لواحأ عن ملاحظة جلّ و عزّ  للها كرمناأقد و اظرينالنّ  للواحد من اقد كنّ و مرهأسمعنا و

 غشد من الالرّ  تبينو وحيدكان التّ رأ معرفة
ّ
ا اشتبه ممّ و مره من المطيعينلأ للها اءنشا  ا نّ ا  و ي

 مر ذكره العللأ مامسلّ  علينا من المتشابهات
ّ
 لله اءنشا   للها العظيم من المسلمين لعلّ  ي

 العل بّ الرّ  من انرجوو حين قبلأو  ه بعد حينيلهمنا معرفة سرّ  ىتعال
ّ
ب يقرّ  نأالكبير  ي
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  ٥٣(، الآية 8القرآن الكريم، سورة الأنفال )  
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 لام منالسّ و ةلافالصّ جمعين أ للها لآعلى  هحقّ و عليه للها لآ بحقّ  مستضعفينالفرج لل

 اءفقر على بعدهمو من المعصومين ربعة عشرالياقوت الأ قصبةعلى  ىتعال بّ الرّ 

من  ليهما   ىتهوي تفئدة الّ لسائر الأو المنتظرين ينيهم المحبّ محبّ و شيعتهم من المسلمين

يا  ل فرجهمعجّ و لهآو عليه للها ىصلّ و دل محمّ آو دمحمّ على  صلّ  مّ هللّ ا روئينذالم

 "كريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


